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آشهر ثورات 


ثورات الخوارج 


الاکتور 
عبد القادر البحراوی 
قسم الفلسفة - کلیه الاداب 


الطبعة الأولي 


۱ ۲۳ 


بسم الله الرهن الرحیم 


مقدمة 


الحمد لله الذى وصف نفسه فى کتابه» وعلی السته رسله؛: فهدانا 
وعلمناء وشرح صدور أهل الايمان إلى توحيده وعبادته وتقدیسه» فشهدوا 
شهادة gall‏ أن الله إله واحد سبحانه» كما قال عز وجل فى سورة آل 
عمران (شهد الله أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحکیم(۱۸)" 


A Shea els laine‏ ت کیره رفن 
الذين شهدوا له بالوحدانية. وأصلى وأسلم على عبده ورسوله. مخمد الداعی 
إلى سبیل ربه على بصيره؛ الذى وتصف ربه بما أوصى الیه. فاقام للناس 
دینهم الحق» فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه» ومن سار على 
نهجه القویم إلى یوم الاین. 
وبعد», 
فهذه الدراسة الموجزة التى أقدمها اليوم إلى قراء العربية تكملة 
لدارستی السابقة عن الخوارج وعن فرقة الإباضية نتناول فيها أشهر شورات 
الخوارج فى منطقة البحرين قديما ويقصد بمنطقة البحرين الجزء الشرقى من 
شبه الجزيرة العربية المطل على الخليج العربى وتشمل هذا الجزء خاليا 
النقطقة a‏ من که i lh ac‏ خاسة Ala‏ یام 
ودولة البحرین. وکذلك نتتاول دور قبائل عبد Gall‏ التی کانت تحکم منطقة 
البحرین فى مساندة الخوارج وتقوية شوکتهم. وقد قسمت هذا البدث إلى 


أربعة مباحث. 


ext‏ احم 


- المبحث الأول: وتناولت فيه ثورة نجده بن عامر الحنفی 

- المبحث الثانى: وتناولت فيه ثورة أبى فديك الخارجی 

- المبحث الثالث: وتناولت فيه ثورة قطری بن الفجاءة 

- المبحث الرابع: وفیه نتناول انضمام عبد القيس الى الخوارج 


وأخيرا .... فهذا الجهد معرض للخطأ والصواب» وحسبی بذلك أنى 
قد بذلت جهدی وأفرغت وسعی فى البحث والتقصی فان أكن قد أصبت 
فذلك فضل من الله» وان اخطأت فحسبی بذلك نیتی ومقصدی. 

وفی ختام هذه المقدمة. لا یسعنی الا أن أتقدم بالشکر الجزیل لفضيلة 
الشيخ عبد العزیز بن صالح بالطیور الذی آمدنی بالکثیر من الکتب 
والمخطوطات الخاصة بمنطقة الاحساءء ol Jad‏ الله کل خیر . a‏ 


كما أتقدم بالشکر والتقدیر لزوجتی الدکتورة» منی السبیعنی التی تکبدت 
بالمعهد العالی للخدمه الاجتماعیه. alll lal jad‏ عنی خير الجزاء. 


وختاما أدعو الله سبحانه وتعالی» أن يتقبل عملى هذا وأن ینفع به. وأن 
یوفق الجمیع لما فيه صلاحهم فى الدنیا والاخرة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالن. 


د/ عبد القادر البحراوى 


المبحث الأول 


ثورة نجدة بن عامر الحنفی 


كا عه 


عر 


فى تاريخ أى امة من الامم المتطورة نصادف عددا مبن حركات 
المعارضه. وما تلك القوى والحركات الا دليل على نزوع الفكر الى تحريك 
المجتمع وتغيير بنیته فى فترات متباعده أو متقاربه من شأنها أن تدفع به نحو 
التبديل والتجدید» أو فى مجتمع لم.تسستقر أوضاعه نهائیا وتتغير بنيته 
الاجتماعيه تغيرا نهائياء تظل عناصره تتداخل وتتعارض حتى يتم له 
الاستفرار» وقد يستغرق ذلك فترة قد تطول وقد تقصر بحسب روف 
المجتمع وتكويناته. 


ومنذ صدر الاسلام والمعارضه السياسيه الدينيه تبرز من حين لآخر بين 
مد وجزر فى تباين ملحوظ من الحصر تارة ومن الشمول تارة اخری» وبعض 
تلك الحركات كانت خاضة بطبقة معينه من الناس والبعض الآخر منها كانت 
شاملة لكل طبقات المجتمع تقريباء وكما أن قوى المعارضة لم تقتصر على 
حاضرة الدوله الاسلامية» فأننا كذلك نلاحظ آثارها فى القول والرأى والعمل 
منتشره بين المسلمین وغیر المسلمين. أيضا مع امتداد الفتوحات الاسلامية 
ونعنی بالمعارضه المعارضة الداخلية وين صفوف المسلمین خاصتة, والتی 
كانت بتیاراتها تحرك جسم المجتمع وتدفعه بنشاط قوی» قد تکون فيه زعزعه 
لبعض جوانبه وتقاليده» وقد يكون فيه عامل نضج یساعد اعضاء المجتمع 
على التغير فالتطور. فالمعارضه هى التى أسالت دم عثمان بن عفان رضى 
الله عنه» ومجدت الحسين بن على فى استشهاده للحق» وسلحت الخوارج 
بالبطش والاستعراض» هؤلاء الخوار Me‏ الذين اعتبرهم القلقشندى قوم ممن 
كانوا مع امير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» حملوه على أن 


)١(‏ راجع کتابنا: الخوارج. الطبعة الثانية مكتبة النور - السعوديه 


E 


رضی بالتحکیم بينه وبين معاویه رضی الله عنه» واشاروا باقامه حكمين لذلك 
هما "أبو موسی الاشعری» وعمرو بن العاص" فلما قبل على رضی الله عنه 
التحكيم رفضوا هم قبول التحكيم"» ولم يكن ذلك الا فعلة للاستمرار فى 
الثورة على سلطان قريش» سواء كان الحکم لعلی رضی الله عنه أو لغیر 
علی. فانما هی الثورة تعتمل فى النفوس وتبحث لها عن Ale‏ للظهور؛ وهم لم 
ینتظروا نتيجة التحکیسم خوفا من أن يؤدى التحکیم الى جمع کلمه قریش؛ 
فعارضوا ما کانوا هم قد طلبوه لتبقی الثررة ولتبفی قريش مفترقة لا یجتمع 
لها سلطان. 


لکن علیا رضی alll‏ عنه لم يأل جهدا بالرسل والخطب والاغراء فى أن 
يرد تلك الجماعة اليه لانه أدرك Cla pbs‏ ولم يجد بعد ذلك بدا من قتالهم؛ 
فاشتبك معهم بالنهروان ولم يفلت منهم سوی تسعه نفر» ذهب منهم اثنان الى 
عمان. واثنان الى كرمان» وائنان الى سجستان واثنان الى الجزيرة» وواحد 
الى اليمن»» ولم تكن معركة النهروان هذه قبرا للخوارج ولا قضاء على 
فکرتهم» فما عتم أن ظهر منهم جماعات مختلفة فى النواحی المذکورتة 
ونشبت بینهم وبين قوات على - رضی الله dic‏ - بعض المعارك. OLS‏ 
آخرها أن دبروا قتل "معاوية بن ابی سفیان» وعمرو بن العاص» وعلی بن 
ابی طالب" فنجحوا فى قتل على رضی الله dic‏ ونجا الآخران. 


(۲) القلقشندى: صبح الاعشىء ۰۱۲۲/۱۳ د. أحمد الشريف: دور الحجاز فى الحياة 
(۳) سهير الفلماوی: ادب الخوار ج فى العصر الاموی ص TU‏ - القاهرةة ١55‏ م 
(*) القلتشندی: ۰۲۲۲/۱۳ 


- وللخوارج رأی فى الخلافة وهی أن تکون فى عامة المسلمین لا فى 
جماعة بعینها ولا فریق بعینه ولا قبيلة بعينهاء فلیست الخلافة فى قریش كما 
يقول غيرهم» بل ولیست فى العرب دون العجم» وانما المسلمون فیها cel gas‏ 
بل هم یفضلون ألا تکون الخلافة فى قريش أصلا حتی اذا ما جاء الخليفة 
سهل عزله او قتله؛ كما أن لهم آراء آخری من آهمها:- 
تكفير أهل الذنوب. ولم بفرقوا بين ذنب وذنب» بل اعتبروا الخطأ فى الرأی 
ذنبا )13 آدی الى مخالفة وجه الصواب فى نظرهم. ولذا کفروا علیا رضی الله 
عنه بالتحکیم(*» مع أنه لم يقدم عليه مختارا. 


وقد اتخذ الخوارج من جنوب العراق مركزا لهم ينفرون منه لمحاربة 
الدولة الاموية التى رفعوا رايه المعارضه ضدها طول مدة حكمهاء وقد نشط 
الخوارج فى منطقة الخليج على أثر الخلافات التى وقعت ببلاد الشام بعد وفاة 
يزيد بن معاویة"» ولعل من أشهر رجال الخوارج الذين كان لهم دورهم 
التاريخى فى القرن الأول الهجرى بتلك المنطقة هو: نجدة بن MO yale‏ حيث 
اعتبر مؤسس ومنظم فرقة الخوارج المعروفه بالفرقة النجدية» » وقد كان فى 


)°( البغدادى: الفرق بين الفرق ص ۷۳ - القاهرة» أبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية 
ص ٠١5‏ - القاهرة. 

(1) د. فاروق عمر: الخليج العربی فى العصور الاسلامية ص VV‏ - الطبعة الاولى - 
دبى - ١5٠07‏ ه. 

(۲) "هو نجدة بن عامر بن عبد الله بن سيار بن المطروح بن ربيعه بن الحرث بن عبد 
الحرث بن عدى بن حنیفه" 

- انظر البلاذری: مخطوط انساب الاشراف المجلد السادس؛ ورقه ١١57‏ - بدار الکتب 
المصرية برقم ۲۳ 

(A)‏ والتى أهم تعاليمها "أن الدين أمران: معرفة الله ومعرفه رسوله وما عدا ذلك فالناس 
معذورون بجهله الى أن تقوم عليهم الحجه 'انظر:- الاشعرى: مقالات الاسلامیین 
0 الطبعه الثانية القاهرة - ۱۳۸۹ ه احمد امين: فجر الاسلام - ص ۲٠١‏ 
الطبعة العاشرة ۱۹۷۵ م - كذلك قالوا ومن خالف العذاب على المجتهد فى الاحكام 


کا 


بداية آمره ينضم الى صفوف الازارقه التى كانت بقيادة نافع بن الازرق؛ لكنه 
لم يلبث أن تركه لعدة اسباب منها:- 


- أن نجدة الحنفى لا يقر نافعا فى عدم اجازته للتقيه» بل قال إن التقيه 
جائزة0)» كذلك لم يؤيده فى تكفير القعده» وقال إن القعود جائز والجهاد أفضل 
إذا Cog Sal‏ قيام نافع بن الازرق بامتحان المهاجر OVW‏ واباحته 3ت 
الاطفال والعجائز والعرجان والعميان والمرضى OD ia My‏ 


وقبل أن يتركه كتب اليه نجدة الحنفى يستنكر عليه ذلك ويطلب منه أن 
يتقى Mall)‏ لكنه لم يسمع منه قولا ولا مشورة بل أصر على ما هو عليه 
فلم يكن امامه بعد ذلك إلا أن يخالفه فى كل ما تقدم: لان الاراء الشديدة 


الغالية التی تبناها نافع بن الازرق وضعت الخوارج فى بداية مرحله ples‏ 3( 


المخطی قبل أن تقوم عليه الحجة فهو کافر» وزعما أن من نظر نظرة صغيرة أو 
کذب GIS‏ صغيرة ثم أصر علیها فهو مشرك. وان من زنی وسرق وشرب الخمر 
غير مصر فهو مسلم" الاشعری: ۰۱۷۵/۱ 

)4( الاشعری: ۰۱۷۶/۱ 

AY البغدادی: الفرق بين الفرق: ص‎ )١١( 

(۱۱) البلاذری: مخطوط انساب الاشر اف ٩‏ ورقة VOY‏ 

(۱۲) ابن الاعتم: ce gill‏ المجلد السادس/۱. 

(YY)‏ قال بسم الله الرحمن الرحیم: Ul‏ بعد فعهدی بك یوم فارفتك وأنت للیتیم کالاب 
الرحيم» وللضعیف کالاخ اللطیف: لا تلحقك فى الله لومة ca SY‏ ولا ترضی معونه 
ظالم. فلما شریت نفسك فى طاعة ربك مبتغیا رضوانه وأصبت من الحق عينه 
غلب عليك الشیطان فأغواك ولم يكن احد أثقل عليه وطأة منك ومن اصحابك 
فاستمالك الشيطان وأغواك فغويت حتى كفرت الذى عذرهم الله تعالى فى كتابه من 
ففر اء المسلمين وضعفتهم. alll,‏ تعالى يقول لیس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الذين یجدون ما ینفتون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ثم انك استحللت 
قتل الاطفال وقد نهی رسول الله (ص) عن قتلهم.. حتی قال فاتق الله يا نافع 
وانظر لنفسك فان الله بالمرصاد وحكمه العدل وقوله الفصل والسلام "ابن الاعشم: 
المجلد السادس/١.‏ 


ت 


فقد فتحت مجالا واسعا أمام مجتهدیهم لمناقشات نظرية واسعة استمرت فترة 
من الزمن aly‏ الى ظهور آراء متباينة ومواقف مختلفة وکانت سببا فى 
تفرقهم» ولاشك أن الاتجاه المعتدل الذى يمثله النجدات هو آقرب الى آراء 
عامة المسلمین» aly‏ ركن نجدة الحنفی هو وحده الى تخلی عنه La‏ سار علی 
طریقه جماعة کثیرون» لانهم اعتبروا آراء نافع التى ینادی بها مخالفة للقرآن 
والسنةء كما أنها مخالفة لآراء الخوارج القدماء١٠.‏ 


تحرك نجدة الحنفى مع من سار على طریفه» وساروا الى اليمامه حيث 
نزلوا بأباض۰. وربما كان اختيارهم لها بسبب عزلتهاء وتذمر أهلهاء 
وحضارتها القدیمة» وثروتهاء ولعل للشعور القبلى أشر فى ذلك وانهم من 
عشائر اليمامه. 


وقد كان اليمامه فى تلك الفترة تخضع لرئيسها "أبو طالوت" كقائد 
ceo) gall‏ وقد زاد أصحاب أبى طالوت واتباعه(۱۱)؛ ویحتمل أن يكون اکتر هم 
من الاعراب الذين انضموا اليه طمعا فى الغن‌انم» والبعض الآخر من قبائل 
بكر وبخاصة حنیفه» وقد أیدوا الخوارج بسبب سخطهم على الحکم الاموی 
والعصبیه القبلية. 


(*۱) عبد الکریم النجم: ص ۱۲۸. 

)1( تاريخ مصنف مجهول: ۱۲۱/۱۱ - مطبعة بولس آبل - غریفزولد - ۱۸۸۳م 
وأباض اسم قريه بالعرض (عرض الیمامه) لها نخل لم ير نخل أطول منهاء 
وعندها كانت وقعة خالد بن الوليد رضى الله عنه مع مسيلمة الکذاب» ياقوت: 
۱/. 

.۱۲۷/۱۱ تاریخ مصنف مجهول:‎ )١1( 


دا ند 


- وفی سنه VO‏ خرجت عير من البحرین على رواحل تحمل مالا وغير 
ذلك يراد بها ابن الزبیر» فخرج 'نجدة" فى قواته نحوها فلحقهم بجبلة من 
أرض بنی تمیم وهی على خمس لیال من حجرء فأخذ العير Ley‏ فیها وساقها 
حتی أتى بها آبا طالوت واتباعه ومنحهم أياهاء فقال لهم:- اقتسموا هذا 
المال ۱۷ وحین اقتسموا ذلك المال الذی أعطاهم نجده قالوا ": نجدة خير لنا 
من آبی طالوت"*. وقالوا لابی طالوت نا كنا بایعناك على آنا إن وجدنا 
خیرا منك بایعناه وبایعته» ونجدة خير لنا منك۱0۳» فبایعوه على ما یبایع عليه 
الخلفاء الا يخلع إلا عن جور ظاهرء وبایعه کذلك أبو طالوت وذلك سنة 55 
ه.(۲۰) ولعل اعتراف الخوارج بنجدة كقائد لهم یرجم الى النشاط الکبیر الذی 
برز به فى الیمامه قبل تلك السنة» كما يرجع الى سیطرته على العیر المحملة 
والذى كان من نتيجتها ذلك المال الوفير الذى وزعه عليهم. 


وحين ale‏ ابن الزبير Lay‏ فعله الخوارج بالعير أخذ يتهددهم؛ فقال لسراج 
بن مجاعه الحنفی والله لاوجهن الیهم چیشا(۲۱). 


وعندما کثر اتباع نجدة لبقانه فى اليمامه بعد المبايعة cal‏ بدأ عمله كقائد 
للخوارج فسرح نصر بن مبارك الحنفی فى تلثمائه إلى البحرين» وقال إن قتل 
فأمیرکم أبو سعدة العجلی» وعلی البحرین يومئذ سعید بن الحارث 


(۱۲) البلافری: نفس المخطوط /٩‏ ورقة ۱۱5۲. 
(1A)‏ ابن الاثیر : ۲۰۱/۶. 

.۱۱5۲ ورقة‎ /٩ البلانری:‎ )۱٩( 
.۱۲۸ - ۱۲۷/۱۱ تاريخ مصنف مجهول:‎ )۰ 
.۱۲۸/۱۱ المصدر نفسه:‎ )۲۱( 


حت ۱:۵ بت 


الانصاری وكان من قبل يزيد بن معاوية""» فاستطاع أمير البحرين أن يمنع 
الخوار ج من دخولهاء بعذها وجه لجدة "قدامة بن المنذر بن النعمان" فى 
قوة آخری إلى البحرین وأوصی بالقيادة إلى أربعة منهم۳۲» فإذا مات أحدهم 


یتولی الاخر بعده. 


OST‏ هذه pill‏ 3 غيرت وجهتها إلى سوق المجاز» حين قال "بنو کعب بن 
ربیعه بن عامر بن صعصعه 'لكلاب بن قره بن هبيرة القشيرى" آنها فتنة 
فلوأتينا سوق المجاز فأغرنا فإن بها برا منثوراء وتمرا منثوراء فأجابهم إلى 
ذلك کلاب» ومعه أخوه غطیف۲۳» لكن نجدة كتب اليهم فردهم مرة أخرى. 


بعث كذلك نجدة "حر بن زائل" الى بنى كعب ؤهم بالمجازء كما أرسل 
معه من يسانده فى ذلك وهو قدامة بن المنذر بن النعمان؛ ولحقهم نجدة 
بعد ذلك بأربعمائة:» فالتقوا بدير المجاز فهزمهم نجدة وقتل منهم عددا 
کبیر (FD)‏ 


.۱۲۸/۱۱ ورقة ۱۱۵۲ تاريخ مصنف مجهول:‎ /٩ البلانری:‎ (TY) 

(۲۲) وهم 'أبو سعده. أساف الپشکر ی المطر ح؛ 3 سنان حر بن وائل البشکر ی آنظر 
- البلاذر ی: ٩‏ ورقة ۳ تاریخ مصنف مجهول: VYA/VN‏ 

(۲۲) البلاذرى: /٦‏ ورقة ۰۱۱۵۳ تاريخ مصنف مجهول: ۰۱۳۸/۱۱ 

(*۲) ویقال فى ۵۵۰ رجلء البلاذری: ؟/ ورقة ۱۱۵۳ 

)19( ابن الأثير: ۰۲۰۱/4 فلهوزن: أحزاب المفارضة ... ص VV‏ وهم أصحاب 
المجاز . 


کا 


عاد بعد ذلك نجدة إلى اليمامة؛ وفى طريقه إليها انضم اليه عدد 
كبير من الناس فأصبح اتباعه ثلاثة آلاف”. ولخوفه من أن يهأ هؤلاء 
الجنود اليمامه جعل أحد اتباعه"۲» على الیمامه» واتجه إلى البحرين. 


كانت خطه نجدة تقضى بذلك» خاصة أنه حاولة السيطرة عليها قبل 
ذلك لكنه لم يستطعء ربما كان ذلك لقلة الجيش الذی أرسله حيث كان ثلثمائة 
فقط. لكنه حين كثر أتباعه وأنصاره أيقن أن النتيجة ستختلف تماما Loe‏ 
كانت عليه من قبل. 


ففى سنة سبع وستين للهجرة*2 سار بقواته إلى البحرينء فقالت الازد 
تجده cial‏ الينا من ولاتنا ay‏ منكر للجور وولاتتا یجوزونه فعزموا 
على مسالمته(٩۲).‏ 


إن إنمضام الأزد فى صف نجدة ربما يرجع إلى عدة عوامل منها:- 
أنهم لما علموا من نشاطه الكبير وانتصاراته على القافلة المحملة وكذلك بذى 
المجاز انضموا له کی ينالوا من الخيرات والغنائم ما نال غيرهم؛ وربما أن 
كثرة العدد الذى أتى به نجدة كان له دور كبير فى مسالمتهم له إذ أنهم خافوا 
من سطوته وانتقامه. 


(۲۱) ابن الاثیر : ۶ ۰۲۱ ابن خلدون العبر ۳۱۳/۳ 

(TY)‏ قيل هو عمارة بن سلمى - البلازذى: 5 / ورقة ۳ وقیل عمارة بن سلم: 
(vA)‏ ابن الاثیر : ۶ ابن خلاون: ۳۱۳/۳ . 

)۹( البلاذری: ۰/ ورقة ۰۱۱۵۳ ابن الاثیر : ع/۱۰. 


ند VY‏ ند 


هذا عن موقف الازد من نجدة؛ أما عن عبد القیس ومن بالبحرین من 
غير الأزد فقد اجتمعوا على محاربته» فقال بعضهم "لا ندع نجدة وهو 
حروری ما رق تجرى tile‏ آحکامه(۰ بينما تعاطف البعض معه وقال 
"نجدة أقرب إليكم منه إلى الأزد فلا تحاربوه(۳۱). 


ومما هو جدير بالذكر أن الطرفين تقابلا بالقطيف ودار بينهما القتالء 
فأقبل 'وكيع أحد بنى جذيمة من عبد الفيس یرتجز حتى قتل مع جماعة 
من العبدیین» وسبى نجده من قدر عليه من أهل القطيف”". 


وأقام نجذة بهاء ووجه Lins"‏ بقيادة المطرح إلى فل أهل القطيف من 
عبد الفیس» فقاتلوه بالتوير» فقتل المطر ح وجماعة من النجدیه(۲۹). 


(۲۱) ابن الأثير: ۲۰۲/6. 
(۲۱) المصدر نفسه: ۲۰۲/4 تاريخ مصنف مجهول: .١171/١١‏ 
(۳۲) ويقول فى ذلك/ يا أم يعقوب جنبينى لا تحذرى على وأحذرينى 
أنا وكيع لست بالهجين اليوم أحمى حسبى ودينى 
ما ملكت قائمة يمينى. أنظر: 
البلاذرى: 7 ورقة 37 .١١‏ 


۵ 


(۲۲) وقال فى ذلك حمل بن المعنی العبدی وهو من عبد القیس:- 


نصحت لعبد القيس يوم قطيفها وما نفع نصح قيل لا یتقبل 
فقد كان فى أهل القطيف فوارس حماة إذا ما الحرب ألقت بكلكل 
آنظر ابن الاثیر : ۰۱۰/۶ الدكتور عبد الوهاب cal pc‏ مهد العرب ص ١م‏ - 
مصر. - ۹۵5 ۱م. 

- وقال فى ذلك جمال بن سلمه:‎ (Tf) 

- إن تقتلونا بالقطيف فإننا قتلناكم يوم الثویر وصحصحا 

- وإن تقتلوا منا وكيعا وعاصما فإنا قتلنا طارقا والمطرحا 


أنظر البلاذرى: ۲/ ورقة ۰۱۱۵6 وفى رواية أنه لما وجه المطرح مع الجيش - قتل 
وسبى وغنم فأخذ نجده وأصحابه عدة من نساءهم 


sole WIN یت‎ 


نم ارسل نجده بعد ذلك سرية ای الخط بقيادة داود(۲۰) العکلی» 
فظفر ۳۰ بأهله. 


یتضح مما مر أن أهل البحرین لم یژیدوا الخوارج فى هذه المرحلة مما 
حمل الخوارج على اخضاعهم بالقوة كما أن البحرين لم تساهم فى الحركة 
فى مراحلها الأولى عندما كانت فى الیمامه» وكانت عبد القيس فى هذا الوقت 
معادية لهم» ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها: 

الروح المحلية: إذ أن البحرين قاومت بدافنع الحفاظ على شخصيتها 
واستقلالها محاولات خوارج اليمامه للسيطرة عليهاء فإن البحرين كانت وحدة 
جغرافية تفصلها عن جزيرة العرب رمال الصمان» وكان. أكثر أهلها من عبد 
القيس. 


الروح القبليه: قاومت عبد القيس بدافع العصبية القبلية حركة الخوارج 
التى اعتمدت على بكر وحنيفه غالبا(۳۷). 


استطاع نجدة أن يحقق نجاحا كبيرا فى بداية الأمرء وذلك لأن القوات 
النجدية وصلت فى الوقت الذى كانت فيه الأوضاع العامة فى الدولة 


(*۲) نسبه الى بنى عكل بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخه بن الياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. ابن حزم: جمرة أنساب العرب» ص A‏ . 

(TY‏ ابن الأثير: ۰۲۰۲/۶ ابن خلدون: 4/7 PV‏ وقال فى ذلك 'سويد ابن كراع العكلى 

مهرية ترى بها مراحا 

أنظر - البلاذری 12 ورقة ۰۱۱۵۶ 

(TY)‏ فلهوزن: أحزاب المعارضة السياسية الدينية فى صدر الاسلام والخوارج والشيعة 
Ua‏ ۷ - الطبعة الثانية = el VV‏ 


ae Se 


الاسلامیه متدهورة, فالعراق امتلاءعت بالمشاکل الداخلیه والانقسامات مما 
الفضاء على اپن الز بیر . 


Ul‏ من ناحية البحرین فقد ساعده على فتحها "الانقسامات بين أهلها 
والانضمام الازد إلى صفوف قواته التی بلغت ثلاثة آلاف. هذا عن أهم 
العوامل التی ساعدت على نجاحه نجدة فى بداية أعماله - ان تعاظم حركة 
النجدات بالبحرین دق ناقوس الخطر على السلطة الزبيرية التى كانت تحکم 
العراق تلك الفتر۳۸» فما أن تولی حمزء بن عبد الله بن الزبیر "البصرة من 
قبل أبيه» حتی بعث أول حملة ضد نجدة الحنفی واتباعه فى البحرین 
وکانت بقيادة عبد الله بن عمر الليثى سنه 1۷ A‏ فقدم ونجدة بالقطیف 
فنزل على ميل من co Sure‏ وصير البحر خلفه والاتقال أمامه وقال GRAY"‏ 
نجدة Nash‏ وقام نجده فى أصحابه فرغبهم فى الشهادة والجنة وزهدهم فى 
الدنيا. وتخلى عن نجدة جماعة من أصحابه منهم داود العکلی» » ربما 
لخلاف حصل بینهم» وثبت نجدة فيمن بقى معه فهاجموا عسكر ابن عمير 
الليثنى على غرة منهم» وانتهى الامر بأن استطاع نجدة أن یقتحم معسكرهم 
ويكثر القتل فيهم حتى فروا وتركوا معسكرهم بما فيه من متاع ونساء وقعن 
فى أيدى الخوار Ne‏ 


VY د. فاروق عمر : ص‎ (TA) 

)۳۹( البلاذرى: "/ ورقة ۱۱۰5 ابن خلدون: ۰۲۱/۳ 

(0*) تاريخ مصنف مجهول: 5١‏ ,. 

(۱*) البلاذری: ۲/ورقة ۱۱5۶ تاريخ مصنف مجهول: ۱۳۳/۱۱ AVES‏ 


foe‏ عند 


شجم هذا الانتصار الذى آحرزه نجدة على خصمه "ابن عمر اللیشی" 
على أن يواصل ما بدأه فى السيطرة على ما حوله؛ فأخذ يتوسع فى حدود 
غيره» فبعث فى تلك السنة (VV)‏ ه عطية بن الأسود الحنفى "إلى عمان؛ 
وكان يحكمها فى ذلك الوقت عباد بن عبد الله الجلندى وابناه سعيد وسليمان 
وقاتلوه» فقتل عباد وغلب عطية على عمان» فأقام بها أشهرا ثم خرج منها 
واستخلف رجلا يكنى أبا القاسم. فقتله سعيد وسليمان وأهل AN Glas‏ 


Ul‏ عن عطية الحنفى فقد وقع فى خلاف مع GY and‏ الأخير كان قد 
وجه سريه برا وسرية بحراء فأعطى سرية البر ومنع الأخرى؛ فنازعه 
حتى أغضبه فشتمه نجدة» فغضب عطيه وألب الناس عليه١؛.‏ وفر إلى 
عمان فلم يتمكن من السيطرة عليهاء وتوجه بعدها إلى GLa LS‏ لكنه لم 
يلبث أن أرسل إليه المهلب جيشا لمطاردته» حيث أمسك به وقتل بقندابيل*». 


كانت خطة نجده التى وضعها تقضى بأن يسيطر على معظم أنحاء 
شبه الجزيرة cdg pall‏ ولم يثنه عن اكمال نشاطه ما تقدم من عودة عمان 
إلى حظيرة العمانيين بعد قتل أبى القاسم. 


(۳؛) ابن الأثر : ۰۲۰۳/۶ ابن خلدون : ۰۳۱/۳ 

(۲*) تاريخ مصنف مجهول: ۰۱4۲/۱۱ وهناك أسباب آخری سأذکرها فى الخلاف بين 
نجدة و اتباعه. 

(*۶) حیث استطاع of‏ یضرب فیها نقودا باسمه اطلق علیها "لدر اهم العطویة" ابن الاثیر : 
۶ - انظر MAS‏ 

- Miles, same new light on the history of kirman, P. 90, Wol, 1959. 

(4) البلاذرى: 4854/1 ۱۱۵۶ - ۱۱۵3 ابن الأثیر: ۰۲۰۳/4 ابن خلدون: ۰۳۱/۳ 


کا 


ففى سنة VA‏ ه بعث الى البوادى من يأخذ من أهلها الصدقة. فكانوا 
يدعون القوم فإذا بنى تميم بكاظمة» وأهل طويلع الذى قتل منهم نيفا وثلاثين 
رجلا وسبى كذلك جماعة منهم» لأنهم ساعدوا بنى تميم على أحد الخوارج 
co sli‏ فدعاهم الخوارج بعد ذلك فأجابوه وأخذ منهم الصدقة2 ٠‏ ثم سار 
نجدة الى صنغاء فبايعه أهلها وظنوا أن وراءه» جيشا كثيراء فيما لم يروا 
مددا يأتيه ندموا على بیعته» وبلغه ذلك الخبر فقال "ان شئتم أقلتكم بيعتكم 
وجعلتکم فى حل منها وقاتلتكم, فقالوا لا نستقبل بيعتنا " فبعث الى 
مخاليفهاد»» فأرسل أبا فيديك الخارجى الى حضر موت لجمع الصدقه من 
أهلهارء»»» ونتيجة لهذه الحملات المرفقه اصبح نفوذ نجدة فى الجزيرة العربية 
يفوق نفوذ عبد الله بن الزبيرره». 


أما عن موقف الخليفة عبد الملك بن مروان من نفوذ نجدة, فلم يكن 
باستطاعته أن يبعث جيشا للسيطرة عليه وعلى اتباعه لأن المشاكل الداخلية قد 
شغلته عن ذلكء. لكنه كتب اليه يقره واليا على اليمامة ولا يسأله عن الدماء 


(43) ابن الأثير: ۶ وقال الفرزدق فى ذلك: 
لسنا بافوام يبيعون دينهم إذا علموا ألا سبيل إلى التمر 
وما كنت مذ شدت على السف قبضتى Ue‏ بيعا بين زمزم 
والحجر 

۱ يعنى (بيعة ابن الزبير) 

انظر - الب لدذر ی: 4555/1 ده .١١‏ 

(۲*) تاريخ مصنف مجهول: ۱۳۹/۱۱ - ۱۳۷. 

)£4( البلاذری: 5/ ورقه ۱۱۵۵ ابن الاثیر: 4/ ۲۰۳. 

ابن خلدون: ٤/۳‏ ۳۱. 

Wellhousen, the Arab Kingdom and Its Fall, P. 200 (Arabic Translation by (£4) 
Yusuf al Iesh) Damascus 1956. 


س 


التى أراقها والاموال التى سيطر عليها مقابل بيعته لهر..» وقد أراد الخليفة من 
ذلك تحقيق هدفين. أحدهما كسبه الى جانبه أو على الأقل يضمن هدؤه الى 
وقت ماء والآخر هو محاولة احداث خلاف بين نجدة واتباعه فى حالة فشله 
فى تحقيق هدفه التانی حيث تم بعد حوالى خمس سنوات عزله عن قيادة 
الخوارج وقتل. لكن نجدة رفض هذا العرض من جانب عبد الملك 


باصرار تام. 


وفی سنه TA‏ ه )01( حج نجدة ومعه نمانمائه وسدين رجالاروم» وصالح 


ابن عمر سيفاء فلما كان نجدة بنخلر؛ه alle‏ بلبس ابن عمر السلاح» فرجم الى 
الطائف واصاب بنتا لعبد الله بن عمر ابن عثمان» كانت عند ظئرلها فضمها 
اليه فقال Gay‏ اصحابه:- إن نجدة ليتعصب لهذه الجارية فامتحنوهرهه فلم 
يجدوا من ذلك شی. وقيل أن ابن الزبير كتب إليه والله لئن أحدثت فيها 
حدثا لأطأن بلادك وطأة لا يبقى معها بکری رده. 


(00) ابن الاثیر: ۰۲۰۵/6 ابن خلدون: ۰۱۶۷/۳ د. عبد الامير دکسن: الخلافة الاموية 
ص ۲۸۰ - الطبعة الاولى - بيروت - ۱۹۷۳م. 

۰۲۲۰6 /4 : ابن الاثیر‎ .1٩ وفی رواية‎ )٩۱( 

)°۲( وفی رواية اخری الفين وستمانه - تاريخ مصنف مجهول: 2۱« 

() هذا مما يدل على أن نجدة الحنفى وصلت قوته درجة لم يستطع ابن الزبير أن يمنعه 
عن الحج هذه السنه. 

.۷٦۸/٤ وهو منزل من منازل بنى ثعلبه من المدينة على مرحلتين. أنظر: ياقون‎ )٩*( 

( ا وگان امتحانهم له بان alls‏ أحدهم بیعها منه فقال قد اعتقت نصیبی منها فهی 
حره» قال فزوجنى إياها. قال هى بالغ وهی أملك بنفسها فإنا استأمرها أميرة نفسها" 
فقام من مجلسه ثم قال قد استأمرتها وکرهت الزواج "بن الأثير: 4/4 .7١‏ 

() تاريخ مصنیف مجهول: ۱۳۸/۱۱. 


E‏ ات 


ولما قرب من الطائف جاءه "عاصم بن عروة بن مسعود فبايعه عن 
قومه۷» فرلی عليهم نجدة الحاروق وولی على ما يلى نجران سعد 
الطلائم«»» ووجه من يقبض الصدقات من بنى هلال ونمیرهء. وحين 
رجع نجدة الى البحرين قطع الميرة عن أهل الحرمين» فكتب اليه ابن عباس 
"إن ثمامة ابن اثال لما أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون» فكتب اليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة أهل الله فلاتمنعهم الميرة فخلاها 
لهم وانك قطعت الميزة ونحن مسلمون "فخلاها لهم نجدةر.ه . 


تم بذلك سيطرة نجدة على أنحاء كثيرة من شبه الجزيرة فقد خضعت له 
كل البحرين بشمالها وجنوبهاء واليمامة» والطائف» وصنعاء. وحضر موت؛ 
وجعل على كل منها عاملا له من الخوارج» فأصبحت قوته كما ذكرنا تنافس 
قوة ابن الزبيرء لكن هذه الفوة سرعان ما تحولت الى انهيار تام حينما نقم عليه 
اصحابه بعض الاشياء؛ فحصل بينه وبينهم خلاف» جعلهم يتركونه الى 
خارجى أخر ومن هذه الاشياء التى نقمت على نجدة: 
)1( انه عذر أهل الخطأ فى الاجتهاد بالجهل وخلاصة القصة التى حدشت مع 
المطرح Qua"‏ بعثه على رأس جيش الى أهل القطیف. فقتلوا وسبوا 
نساءهم وقوموها على انفسهم. ونكحوهن قبل القسمه» وأكلوا من الغنيمة 


)2%( روى أنه لما قدم الحجاج إلى الطائف قال لعاصم هذا "يا ذا الوجهين بايغت نجدة. 
فقال أى توالله وذو عشرة أوجه أعطيت نجدة الرضا ودفعته عن قومى وبلدى 
البلادر ی: 1 ورقة ۶۵ - ۱31 ۱. 

۰۳۱۵/۳ ابن خلدون:‎ (OA) 

.٠٠١١ ورقة‎ /٩ البلاذرى:‎ (24) 

(10) ابن خلدون: ۳۱5/۳. 


هس 


قبل قسمتهاء فلما رجعوا الى نجدة وأخبروه بذلك عذرهم بجهالتهمری» 
فعذر نجدة لهو لاء 


هو من اسباب نقمتهم علیه. 


(۲) ارجاعه لبنت عبد الله بن عمر بن عثمان» وکانت قد وقعت فى الاسر فى 
احدی الغارات» فاشتراها نجدءة وردها الى عبد الملك ابن مروان 
فغضبوا بسبب أنه ردها الى منافسه وعدوه عبد الملك00. وقیل انه فعل 
ذلك لاسباب انسانية» كما قیل ایضا إن خوفه من تهدید ابن الزبیر له 
جعله یفعل ذلك خاصة حينما بعث له GUSTY‏ الذى تقدم ذکر ane‏ . 


(۳) وانه لم یعاقب رجلا كان شدید النکایه على العدوء لكنه كان يشرب الخمر 
فى عسکره ر:ى» وحین کلموه فى عقابه قال هو شدید النكايةء وقد 
استتصر رسول الله (ص) بالمشر aS‏ )10( 


)£( ثم ان عبد الملك بن مروان کاتب نجدة فى الطاعة على أن يوليه الیمامه 
ويهدر له ما سفك من الدماء» فرفض ذلك العطاء. لكن اصحاب نجدة 
اتهموه با لاتصال بعید ALS‏ وبالترددروی ۰ 


() الاشعری: مقالات الاسلامیین ۰۱۷۶/۱ البغدادی: الفرق بين الفرق ص ۸۸ - M‏ 

الشهر ستانی: الملل والنحل ۱۹۰/۱ - الطبعة الاولی - القاهرة ۱۳1۸ ه. 

(1۲) البلاذرى: 5/ ورقه ۰۱۱۵۰ البغدادی: ص AA‏ ابن الاثیر: 4/4 7١‏ الاسفرایینی - 
التبصير فى الاین ص ۲۱ -الطبعه الاولی - دمشق - ۱۳۹۹ ه الزرکلی: 
الاعلام: المجلد ۱۰/۸ الطبعة الخامسة - بیروت - ۱۹۸۰م. 

)1( فلهوزن: الخوارج والشيعة: ص ۸۲. 

) الاشعری: ۰۱۲۳/۱ ابن الاثير: ۰۲۰۵/۶ ابن خلدون: ۰۱۶۷/۳ 

)19( ابن الاثير: ۲۰۵/4. 

)14( لان نجدة آخد يكاتب عبد الملك عدة مرات - الاشعری: VAY/Y‏ 


بت 8 


)0( ثم أنه فضل سرية البر على سرية البحر حين اعطی الأولی ومنع 
cans JAI‏ فنقموا عليه هذا العمل وعدم التزامه بمبدأ المساواة والعدل 


وكلم نجدة فى رجل فأعطاه فرساء فقالوا ail‏ يعطى على الشفاعةمم . 


)1( وذكرت بعض المصادر عوامل اخرى قيل أنها من الاسباب التى دعت 
الى الخلاف بين نجدة وأتباعهر.. ولعل نشأة الخلاف بين نجدة واتباعه 
ترجع الى مشكلة الخوارج وهی "التصادم بين المعتقدين بضرورة 
الالتزام بالتفسير الحرفى للقرآن والسنه. وبين أولئك الذين يرون 
ضرورة تبنى التطور المبنى على العقل وروح الاسلامر.م . 


ail‏ نقم الخوارج على نجدة الحنفی فأرادوا التخلی عنه كقائد لهم» ومن 
aS gall‏ أن ما ذکر من المبررات ما هی إلا حجج ظاهره ابتدعوها لتحقق لهم 
ما آرادوه» GY‏ الحوارج لم یکونوا لیتفتوا فیما بینهم على وضع ثابت أو ملزم» 


۱۶۲/۱۱ تاریخ مصنف مجهول:‎ (1Y) 

.۱۱۵۷ البلاذرى: %/ ورقة‎ (VA) 

)14( من هذه العوامل:- أن أبا سنان حى بن وائل آشار على نجدة بقتل من أجابه تقية 
فشتمه نجدة فهم بالفتك به فقال له نجدة:- أکلف الله أحد اعلم الغیب؟ قال لا. قال 
فانما علينا أن نحکم بالظاهر فرجم أبو سنان الى نجدة. ابن الاثیر: ۰۲۰۵/۶ ابن 
خلدون: ۳۱۵/۳. کذلك منها أنه آمر لمالك بن مسمع الذی هرب اليه من مصعب 
بن الزبیر بمائة ناقه. كما اعطى عبید الله بن زياد ظبیان احد بنی تیم الله» وکان 
هاربا اليه كذلك - انظر - نوادر المخطوطات: ص ۰۱۷۹٩‏ الطبعة الاولی. 

Salem, Political Theory and institutions of the Khawanj, P. 22 (the John )۲۰( 


Hopkins university studies in historical and political sciences). series, 
LXXLIV No. 2, 1966. 


eV Se 


فکانوا یختارون خليفة أو قاندا من agin‏ لیختلفوا عليه بعد وقت يطول أو 
يقصر رم حتى انقلبت حياتهم الاداریه الى ما يشبه الفوضی. 


وقد استغل اعداء الخوارج فرصة الخلاف بين نجدة واتباعه فثار وا ple‏ 
عماله فى call YI‏ فاستطاع رئيس أزد السراه "عبد الله بن النعمان 
الدوسی"ر:» أن يقتل عامل نجدة على الطانف. الحاروقی الحنفى" فى 
عقبه(» كما استطاع كذلك "ناجیه الجرمی" أن يقضى على عامله على 


نجران "سعد الطلانع(؛ ۷). 


ومن بدع نجدة: 

١‏ - ذهب نجدة إلى القول فى أصحاب الذنوب - من أتباعه - لعل الله 
يعفو عنهم» وان عذبهم ففى غير النار - ثم يدخلهم الجنة وبذلك Calls‏ موقف 
الخوارج من مرتكب الكبيرة» وزعم أن النار يدخلها من خالفه فى الدين. 


۲- أن الدين أمران:- 
إحداهما: - 


معرفة calll‏ ومعرفة رسله عليهما السلام» وتحريم دماء المسلمين - أى 
الخوارج - وأموالهم والإقرار بما جاء من عند الله تغالى جملة. 


(۲۱) د. على حبيبه: دوله الامويين ص VV‏ 


(۷۲) البلادر ی: 45/1 ۱ وقيل السدوسی - تاريخ مصنف مجهول ۱ ,. 

(YT)‏ وهی منزل فى طريق مكة بعد واقعة وهو ماء لبنی عکرمه بن بكر بن وائل. 
ياقوت: ۰1۹۲/۳ 

(*۲) البلاذری: 1/ ورقه/ ۰۱۱۵1 تاريخ مصنف مجهول: ۱6۰/۱۱ - ۰۱۶۱ 


ع NV:‏ ند 


الأمر النانی: هو ما سوی ذلك» والناس فى هذا معذرون بجهالته حتی 
يقيم عليه الحجه فى الحلال والحرام فمن استحل باجتهاده شيئا محرما فهو 


معدور . 


bial -۳‏ حد الخمرره»: فلقد أسقط نجدة حد الخمر ولم يعاقب رجلا كان 
شديد النكاية على العدو ولكنه كان يشرب الخمر فى عسكره:0. 


4 - إن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو 
crip pio‏ ومن سرق وزنی» وشرب الخمر وهو غير مصر عليه فهو مسلم 


(خارجى). 


5- لا حاجة للناس إلى الإمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم 
فان رأوا ان ذلك لا يتم الا بامام يحملهم عليه فأقاموه جاز ر۷۸). 


ولقد خالف نجدة بن عامر نافع الأزرق فى عدة أمور:- 
أ- أن نجدة بن عامر كان لا يصوب نافع بن الأزرق فى استحلال قتل 
أطفال مخالفيه فيه فيقول "واستحللت - يعنى ابن الأزرق - قتل الأطفال وقد 


)9( الفرق بین الفرق ص AY‏ ومقالات الاسلامیین: الاشعری ص ٩۱‏ 

(۷۲) الشيعة والخوارج: فلهوزن ص VY‏ 

(YY)‏ الملل والنحل: الشهر ستانی ۰۱۲۹/۱ الفصل: ابن حزم ۱۹۰/۵ والفرق بين الفرق 
ص .۸٩‏ 

۱۳۲/۱ الملل والنحل: الشهر ستانی‎ (VA) 


ا 


نهى رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم عن قتلهم» وقال جل ثناؤه فى سورة 


الأنعام (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [١١١]ه.‏ 


ب- يرى نجدة بن عامر جواز التقية. مخالفا بذلك ابن الازرق» ويستدل 
على ذلك بقوله تعالی فى سورة غافر (وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
إإيمانه) [YA]‏ وأيضا بقوله تعالى فى سورة آل عمران YI)‏ أن تتقوا منهم نقاء" 


([ VA] 


ج - أباحوا دم أهل الذمةء وهو يعيش فى کنفهم وهم بذلك خالفوا 
الأزارقة» dal GY‏ الذمة دخلوا فى أمان Jal‏ الإسلام. 


د- الأزارقة لم تعتبر الاجتهاد أصلا فى الأحكام حتى أن ما لا يبقى عليه 
من الأحكام ليس بواجب القيام كحد من يقذف الرجالء Lal‏ النجدية فانهم رفعوا 


من شأن الاجتهاد» حتى أن من اجتهد فى شئ وأخطأ فهو معذور. 


ه - بينما جعل الأزارقة الإيمان قولا وعملاء فان النجدات قد جعلوا 
الدين معرفة وإقرارء وهذا القدر من الدين هو إقرار Ley‏ جاء من عند الله 
ومعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسله هو الأصل فى الدين أما غيره فهو 
كر enn ae rer‏ 


.۳۸۲/١ شرح نهج البلاغة. ابن أبى حدید‎ (v4) 
۷۹ تاريخ الفرق الإسلامية: علئ مصطفى ص‎ (A+) 


1 نت 


هذا بالاضافة إلى الخلاف بين نافع بن الأزرق ونجدءة بن عامر - وقد 
أوردناه فى نص رسالة نجدة إلى نافع - "إن نجدة بن عامر كان لا يصوب 
نافع بن الأزرق فيما يقوله به من إكفار القعدة» وعدم رد الأمانات إلى مخالفيه 


نعود فنقول عندما أحدث نجدة بن عامر هذه البدع وعذر ابنه المضرح 
وجنده بالجهالات استتابه أكثر أتباعه من أحداثه وقالوا له أخرج إلى المسجد 
وتب من أحداثك ففعل ذلك "ثم أن قوما منهم ندموا على استتابته» وانضموا 
إلى العازرين لهء وقالوا له: أنت الإمام ولك الاجتهادء ولم يكن لنا أن نستتيبك 
فتب من توبتك» واستتب الذين استتابوك وإلا نابدناك"ر» فخرج إلى الناس 
فتاب من توبته فاختلفت أصحابه وفارقه (أبو فديك) و(عطیة)» ونال أبو فديك 
البيعة. فاختفى نجده بن عامر فى دار بعض عاذريه فدلت عليه جارية - ذلك 
لأن نادى منادى أبى فديك أى مملوك دلنا عليه فهو حر - وبعد مقتل نجدة 
أنكر أصحاب نجدة ذلك على أبى فديك وتولوا نجدة وتبرءوا من أبى فديك» 
وكتب أبو فديك إلى عطيه ابن الاسود عامل نجده على سجستان يطلب منه 


المبايعة فرفض وهنا برئ أبو فديك من che‏ وعطية من أبى فديك. 


وهكذا بعد قتل نجدة صارت النجدات ثلاث فرق: 
أ- العاذرية 
ب - العطوية 
ج - الفديكية 


(۸۱) الفرق بن الفرق: البغدادى ص ۸٩‏ مقالات الإسلاميين: الاشعری ص 57. 


(أ) العاذرية: 


ولقد عذروا dias‏ بن pale‏ فى أحداثه وأقاموا على آمامته. 


(ب) العطویه: 

أتباع عطية بن الاسود الیمانی الحنفی من بنی حنيفة؛ من أمراء الخوارج 
كان فى أيام "نافع بن الأزرق" ولما قال نافع بتکفیر القعدة» واستحلال قتل 
الاطفال... الخ فارقه مع آخرين:وانصرف الى نجدة بن عامرء فبايعه؛ ثم أنكر 
على نجدة بدعه وانصرف إلى سجستان» ثم برئ من أبى فديك» ومات حوالى 
سنة ۷۰ ه ثم سرعان ما خرج عبد الكريم بن عجرد على أميره عطية بن 
الاسود وكون فرقة خارجية أطلق عليها اسم العجاردةر:م وتفردت العجاردة 
بقولها: تجب البراءة عن الطفل حتى يدعى إلى الإسلام؛ ويجب أن يدعى 
الطفل إلى الإسلام - إذا بلغ» وهو لا يرون أموال مخالفيهم فيئا الا بعد قتل 
صاحبه» وهم يرون أن الهجرة فضيلة لا فرضا. 


ثم سرعان ما خرج البعض على عبد الكريم بن عجرد وكعادة الخوارج 
انقسموا إلى:- 
-١‏ أتباع عبد الكريم بن عجرد: 

ويزعمون أنه يجب أن يدعى الطفل إذا بلغء وتجب البراءة منه قبل ذلك. 


۲- الميمونية: 


(A)‏ الفرق بين الفرق ص 34 وما بعدهاء العلل والنحل: الشهر ستانی ۱۳۵/۱ الفضل 
. مقالات الإسلاميين pun‏ ی ص VV‏ وما بعد‌ها. 


ee‏ ۱ نت 


وتنسب إلى میمون بن عمران (مات حوالی ۱۰۰ ه)» ولقد آنفرد میمون 
بعدة بدع هی: 

۱- القول بالقدر - وهم أول من ذهب إلى ذلك ولیس المعتزلة - وذلك 
ان میمون یری ان القدر خيره وشره من العبد وان الله جعل للانسان 
الاستطاعة "ولیس all‏ سبحانه وتعالی فى أعمال العباد مشيئة ولیس اعمال 
العباد مخلوقه لله - تعالی عما یفولون ۸ 


۲- ان سورة یوسف "عليه السلام - ليست من الفرآن" وانها قصه من 
قصص العشق لا يصح ان تکون من القرآن الکریم. 


۳- یری جواز نکاح بنات الأولاد وبنات أولاد الاخوه والاخوات ویستدل 
على ذلك فیقول: انما ذکر الله تعالی فى تحریم النساء بالنسب الامهات 
والبنات والاخوات» والعمات والخالات» وبنات الاخ» وبنات الأخت» ولم یذکر 
بنات البنات ولا Gly‏ البنین» أولاد الاخواتروم. 


4- عارض السنة النبوية الشريفة فى حکم النکاح. فیقول (.. رویتم أن 
رسول alll‏ صلی الله عليه وسام قال لا ننکح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتها) وأنه قال "يحرم من الرضاعة ما يجرم من النسب والله عز وجل یقول 
فى سورة النساء "حرمت علیکم امهاتکم..." [۲۳] ولم يذكر الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتهاء ولم يحرم من الرضاع الا الام المرضعة والاخت بالرضاع. 


۰۱۳۷/۱ والملل والنحل: الشهر ستانی‎ ٩۳ راجع: مقالات الاسلامین: الاشعری‎ (AT) 
۲۸۰ والفرق بين الفرق ص ۰۹4 ص‎ 
المصادر السابقه: نفس الصفحات‎ )۸۶( 


بت WN‏ ت 


ثم قال "وأحل لکم ما وراء ذلك فدخلت المرأة على عمتها وخالتهاء وکل 
رضاع سو ی الام والأخت فيما أحله الله تعالی رهم ۰ 


۳- الخلفية: 

اتباع خلف وقاتل هو وأتباعه حمزه بن اكرك الخارجی فى كرمان - 
وكانت الخلفية منتشرة فى كرمان ومكران. 

- ولقد خالفوا الميمونية فى القول بالقدر والاستطاعة وقالوا بالاثبات. 

- ولقد إتفقوا مع الازارقة فى القول بأن أطفال مخالفيهم فى النار. 

- وهم لا يرون القتال الا مع إمام منهم. 


٤‏ - الحمزیه: 
أتباع حمزه بن أكرك (أدرك) كان من أصحاب الحصين بن الرقاد الذى 
خرج بسجستان وخالفه خلف الخارجى 'وكان ظهوره فى أيام هارون الرشيد 
فى سنة تسع وسبعين Ailey‏ وبقى الناس فى فتنته إلى أن مضى صدر من 
أيام خلافة المأمون"«م قاتل الخوارج الخلفية» والخوارج الثعالبة» والخوارج 
الحازمية وابن يزيد الأزدى قتالا مريرا دفع كل طرف فيه الكثير من الأرواح 
والاموال» وعندما تولى الخليفه المأمون الحكم طلب منه فى بادئ الأمر 
الدخول فى طاعته ولكنه رفض فبعث المأمون بطاهر بن الحسين لقتال حمزه 
فدارت بين طاهر وحمزة حروب دامية قتل فيها من الطرفين حوالى ثلاثين 
Lil‏ أغلبهم من الخوارج. وعندما أغار على خراسان خرج عليه حاكمها عبد 


)49( تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبه ص YEE‏ 
(AY)‏ الفرق بين الفرق: البغدادى ص ۹۸. 


کر ين 


الرحمن النیسابوری فى عشرین ألف رجل فهزموا الخوارج وجرحوا حمزه 
ومات متأثرا بجراحه. 


ومن أهم أرائهم:- 
۱- قال بالقدر - مخالفا بذلك الخارمية - على قول الميمونية. 
۲- ذهب حمزه وأتباعه إلى القول بان أطفال المشركين فى النار» فخالف 
بذلك الميمونية. 
۳- يذهب حمزه وأتباعه إلى قتال السلطان ومن رضى بحكمه. 


-٤‏ والى الفعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا یواففه على قتال 


مخالفيهم. 
- وهم لا يرون قتل أهل القبلة ولا أخذ المال فى السر حتى يبعث 
الحربرمم. 


7- كان إذا قاتل قوما age jay‏ أمر باحراق أموالهم وعقردوابهمر»م. 


-٥‏ التعالبه: 
اتباع تعلبه بن عامر بن مشکانر.». كان من اتباع عبد الكريم بن عجرد 
ولكنهما إختلفا فى أمر الطفل والسبب فى إختلافهم كما بقول البغدادى: "أن 
رجلا من العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته» فقال له: بين مهرهاء فأرسل الخاطب 
امرأة إلى أم تلك البنت يسألها هل بلغت البنت؟ فان كانت قد بلغت ووصفت 


.۹۸ الفرق بين الفرق: البغدادى ص‎ (AY) 

.14 مقالات الاسلاميين: الاشعرى ص‎ (AA) 

(49) الفرق بين الفرق: البغدادى ص ۹۸ 

() أنظرء الفرق بين gall‏ عل -٠١::وؤمقالات:‏ الاسسلامنين: صن AV‏ والملل والتحل: 
الشهر ستانی 0 . 


و ا ae‏ 


الاسلام على الشرط الذى تعتبره العجاردة لم يبال كم كان مهرها؟ فقالت أمها: 
هى مسلمة فى الولاية: بلغت أو لم تبلغ» فأخبر بذلك عبد الكريم بن عجرد 
وثعلبة بن مشكان» فأختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل البلوغ؛ وقال 
ثعلبة: نحن على ولايتهم صغارا أو كبارا إلى أن يبين لنا منهم إنكار Gall‏ 
فلما اختلفا فى ذلك برئ كل واحد منهما.من صاحبة"ر0ه بعبارة أخرى تذهب 
الثعالبة الى القول بأنه ليس لأطفال الكفار ولا لأطفال المؤمنين ولاية أو براءة 
حتى يبلغوا فيدعوا إلى الاسلام (من وجهة نظر الخوارج) فيقروا به أو 
ينكروه. 


ثم سرعان ما خرج البعض على تعلبه - كعادة الخوارج فى الخروج - 
وصارت الثعالبة بعد ذلك ست فرق:- 
أ- أتباع ثعلبة: 

وهی فرقة أقامت على إمامه ثعلبة ولم تقل بامامة dal‏ بعده. 


ب- الأخنسية: 

أتباع الأخنسء كان من أتباع ثعلبة ثم سرعان ما خرج عليه. ومن أهم 
مبأدنهم(۲). 
۱- موالاة الاطفال - وکان تابعا لثعلبة فى هذا الرأی 
- التوقف عن جمیع من فى دار التفيةء الا من عرفوا منه إيمانا فیتولونه 
عليه أو كفرا فیتبرءون Ade‏ 
() الفرق بين الفرق: البغدادى ص ۱۰۱. 


(") راجع: الفرق بين الفرق. البغدادى ص ۰۱۰۱ ومقالات الإسلاميين: الاشعری ص 
۷« والملل والنحل ۱۳۸/۱ والتبصير فى الدين ص TY‏ 


ee‏ نت 


۳- تحریم القتل والاغتیال فى السر . 
- أن يبدأ آحد من اهل البغی من أهل القبلة بقتال حتی یدعی إلا من عرفوه 
ج - المعبدیة: 

اتباع معبدء خالف الثعالبة فى أخذ الزكاة من عبیدهم - فى حالة پسرهم 
- واعطائهم منها إذا افتقروا. 


د - الشيبانية: 

اتباع شيبان بن سلمة السدوس قتل حوالى عام ۱۳۰ه. كان قبيل ظهور 
الدعوه العباسية مقيما بمرو وثار على نصر بن سيار حاکم خراسان من قبل 
مروان بن creme‏ إجتمعت قبائل مضر وربيعة بخراسان على قتاله؛ ولما 
ظهرت دعوة بنى العباسی. أرسل إليه أبو مسلم الخراسانى يدعوه للبيعة 
وإجتمع خلف شيبان جمع كثير من بكر بن وائل ولقد أعان شيبان أبا مسلم 
على الثعالبة فى حروبه ضدهم فبرئت منه الثعالبة. ومن أهم أرائهم. 


١‏ - تشبیه الله - تبار ك وتعالی - بخلقهء ولقد صوره بأنه ذات أعضاء!! 


۲- البغض الشديد لعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه - ولذا يطلق على 
الشيبانية بأنها فرقة من النواصب. 


)٩۲(‏ أنظر : الفرق بين الفرق ص c1۲‏ ومقالات الاسلاميين ص ۰۹۸ والملل والنحل 
۱ والاعلام للزر کلی ۱۸۰۳ والمخطط: المقریزی ۰۳۹۵/۱ وتاریخ الطبری 
١٠048‏ 


E‏ نت 


۳- وافق جهم بن صفوان فى القول بالجبر ونفى القدرة الحادثة ولقد أكفرته 
الثعالبة فى معاونة أبا مسلم الخراسانی والذین أکفروه يقال لهم الزياديه 
اتباع زياد بن عبد الرحمن. والشيبانيه يزعمون ان شيبان تاب من 


Way gid 


ه - الرشيدية (العشریه)ر»؛») 
اتباع رشيد العلوسی انفردوا بأنهم کانوا یزدون عما سقی بالعیون 
والانهار الجاریه نصف العشر . ویودون lec‏ سفته السماء العشر !! 


و - المكرمية: 

أتباع أبى مكرمره» ذهبوا الى أن الجهل بالله Je‏ وجل كفرء ومن ثم فان 
تارك الصلاة مثلا كافر لأجل ترك الصلاة ولكن لجهله بالله تعالى وقالوا 
أيضا بالموافاة فى الولاية والعداء» فالله سبحانه وتعالى إنما يتولى عباده 
ويعاديهم على ما هم صائرون إليه لا على أعمالهم التى هم فيها. 


٦‏ - الشعيبيةر:, 
أتباع شعيب بن محمد كان مع ميمون من جملة العجاردة ولكنه برئ منه 
حين قال بالقدر والسبب فى ذلك كما J yt;‏ الاشعری والبغدادی وغیر هم (کان 


)14( راجع: Guill‏ بين الفرق ص ۰۱۰۲ ومقالات الإسلاميين ص ٠٠١‏ والمل والنحل 
۱/. 

)4°( كما هو موجود فى الفرق بين الفرق ص ۱۰۳ ومقالات الاسلامیین ص ۰۱۰۰ 
بينما يذهب الشهر ستانى إلى أن اسمه مكرم بن عبد الله العجلى الملل والنحل 
VE6/)‏ 

)4( راجع: الفرق بين الفرق: البغدادی ص ۰45۵ ومقالات الاسلامیین: الاشعری ص 
ء ٩‏ والملل و النحل. الشهر ستانی ۱ والتبصیر ص TY‏ 


اكت 


لميمون على شعيب مال؛ فتقاضاه فقال له شعيب: أعطيكه إن شاء اللهء فقال 
له ميمون قد شاء الله ذلك الساعةء فقال شعيب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع 
أن لا أعطيكه؛ فقال ميمون: قد أمرك الله بذلك وكل ما أمر به ققد شاءه وما 
لم يشأ لم يأمر به» ومن أراء الشعيبية 


١‏ - موافقة العجاردة فى حكم الأطفال وحكم القعدة 

۲- موافقة كل فرق الخوارج فى الامامة والوعد والوعيد 

۳- القول gh‏ الله خالق كل أفعال العباد» والعبد مکتسب لها قدرة وإرادة 
مسئول عنها خيرا وشرا مجازى عليها ثوابا وعقابا ولا يكون شئ فى 
الوجود إلا بمشيئة الله تعالى. 


۷- الصلتیهرب» 

Lil‏ ¢ عثمان بن أبى الصلت تفردوا عن العجاردة بالقول بانه )13 استجاب 
لنا الرجل وأسلم تولیناه وتبرأنا من آطفاله حتی یدرکوا فیدعون للاسلام فیقبلوا 
الاسلام. 


۸- الحازمیذرد» 


)4¥( الملل والنحل 2١‏ الفرق بين الفرق ص ۷ مقالات الاسلاميين ص qV‏ 
التبصیر ص ۰۳۲ 

)44( انظر الملل والنحل: الشهر ستانی ۰۱۳۸/۱ وقد وردت باسم الخازمية فى الفرق بين 
الفرق ص 5 ۰٩‏ ومقالات الاسلامین ص 15. أنظر أيضا التبصیر ص VY‏ 


۸ ت 


أتباع حازم بن على من سجستان» تابع شعيبا فى القول بان الله تعالى 
خالق أفعال العباد؛ والعبد یکتسب لها قدرة وإرادة مسئول عنها خیرا وثبراء 
مجازی عليها ثوابا وعقابا. 

تری الحازمية أن الولاية والعداوة صفتان لله تعالی فالله تعالی إننا بتولی 
العباد على ما علم انهم صائرون إليه فى آخر آمرهم من الإيمان ویتبرأمنهم 
على ما ple‏ آنهم صانرون إليه فى آخر آمرهم من الکفر. وأنه سبحانه تعالی 
لم يزل محبا لاولیانه ومبغضا لاعدانه: 

وهم یتوقفون فى آمر على ابن آبی طالب.. رضتی الله عنه.. ولا 
یصرخون Sel MY‏ عنه. 


ثم سرعان ما انفسمت الحازمیه.. کعادة فرق الخوارج الی: 

أ- المعلومیةره»: : 
وقد تفردت عن الحازمية بالاتی: 

27 من يجهل معرفة آسماء الله تعالی فهو كافر. 

؟- إن أفعال العبّاد ليست مخلوقة لله تعالى. 

-٠‏ إن الاستطاعه مع الفعل ولا يكون إلا ما شاء الله تعالى. 


ب - المجهولية: 

وقد خالفت المعلو dre‏ قی زد 
۱- من ale‏ الله ببعض آسمائه فقد علمه ولم یجهله. 
۲- أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالی. 


)94( راجع الملل والنحل: الشهر ستانی ۰۱4۰/۱ ۰۱4۱/۱ والفرق بين الفرق ص AV‏ 
ومقالات الاسلامیین ص VV‏ والتبصیر ص ۰۲۲ 


ور( نیت 


4- الاطر افیفر..م: 

اتباع غالب بن شاذل» ذهبوا إلى القول بالقدر ویقال آنهم کانوا من أتباع 
حمزه بن اكرك. ولکنهم عذروا أصحاب الاطراف فى ترك ما لم یعرفوه فى 
الشريعة إذ أتو بما يعرف لزومه من طريق العقل. 


البیهسیةر۱.: 

أتباع أبى بيهسى الهیصم بن جابر. کفر میمون فى بیع الامة؛ وکفر 
الواقفية من الاباضية وتادی بانه لا يسلم آحد حتی يقر بمعرفة الله تعالی 
ومعرفة رسله ومعرفة ما جاء به رسول alll‏ صلی الله عليه وسلمن. 

وتنادى البيهسية بالو لاية - لأولياء الله - Sel pally‏ من آعداء الله. 


وتری Leal‏ - إن الایمان هو الاقرار والعلم هو أحد الآمرین دون 
الاخر. بعبارة آخری أن الایمان هو العلم بالله تعالی وما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم فمن وقع Lad‏ لا يعرف احلال هو أم حرام فهو کافر 
لوجوب الفحص عنه وقيل لا حتی يرجع الإمام فيحده» وما لا حد فيه 


(۱۱۰) راجم الملل والنحل: الشهر ستانی ۰۱۳۸/۱ 

(۱۰۱) راجع الشهر ستانی ۲۳۳/۱ وما بعدها. 

)°( اختلف کتاب الفرق فى وضع البهسية فبعضهم يرى آنها من الفرق الأصلية کالشهر 
ستانی» بینما يميل البعض إلى آنها من الفرق الفرعية وقد اختلفوا فى نسبتها فیری 
البغدادی مثلا آنها من فرق الفديكية فى صفحة ٩۰‏ بینما یذکر أنها من الابراهيمية 
الإباضية فى ص ۰۱۰۸ ونحن نميل إلى آنها فرقة فرعية من الفديكية. انظر لوامع 
الانوار البهية: السفارینی ص AY‏ والفرق بين الشرق ص ۰ والتبصیر : 
الاسفرابنی ص ۰۳۵ المعارف: أبن قتييه ص 1۲۲ . 


امت 


فمغفورء وقيل إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرا كان أو غائياء والأطفال 
كأبائهم إيمانا وكفرا. 


وانقسمت البيهسية - كعادة. ات - إلى: 
-١‏ العوفية: 

وقد انقسمت العوفية بدورها إلى فرقتين لخلافهم حول من رجع من دار 
الهجرة والجهاد إلى حال القعود هل يبرأون منه أم PY‏ 
فواحدة: تبر j‏ منهم 


والأخرى لا تبزأ منهج لأنهم رجعوا إلى أمر كان.حلالا لهم. 


۲- أصنحاب السؤال: 

أتباع شبيب النجرانى يذهبون إلى قول الثعالبة فى الأطفال ولكن تفردوا 
بالقول» إن الرجل يكون مسلما إذا شهد: لا اله إلا الله وأن مجمدا عبده 
ورسوله 'وتولى أولياء الله وتبزأ من أعدائه وأقر بما جاء من عند الله جملة 
وإن لم يعلم سائر ما افترض الله سبحانه عليه سوى ذلك أفرض هو أم لا فهو 
مسلم حتى (tin‏ بالعمل به فیسئل (۲.. 


۳- أصحاب التفسیر : 


آتباع الحکم بن مروان من أهل الكوفة» وهم یرون أن من شهد - عندهم 
- على المسلمین لم تجز شهادته إلا بتفسير الشهادة كيف هى؟!! 


۰۱۱5 مقالات الاسلاميين: الاشعری ص‎ )١١١( 


کے ps‏ ی 


من هذا العرض يتبين لنا أهمية البحرين فى هذه الفترة المضطربة فى 
حوادثها وأخبارها وتنازع المطالبين وتنافسهم على السلطة والنفوذء كما يظهر 
نشاط وشجاعة هذا الخارجى المتحمس 'نجدة vey" glial‏ الذى سيطر فى فترة 

وجيزة من سنة 1۷ الى 1٩‏ على البحرينء واليمامةء والیمن» وحضر موت. 

وعمان» ووصلت جيوشيه الى محاذاة البصرة. 

إن المتأمل فى التاريخ الاسلامى لابد وأن يتتبع هذا of GY!‏ ويتأمل هذه 
الانتصارات السريعة» وان يتعرف على اسبابها ومقوماتها ومن ذلك اضطراب 
الاحوال العامه فى الدولة الاسلامية فابن الزبير ثار بمكة لا يبرحهاء وبنو أمية 

قد شغلتهم الخلافات الداخلية وحاصرهم نفوذ ابن الزبير فى عفر دارهم AIS‏ 

كانت الفرصة مواتيه للنجدات للانسياح فى البلاد وتوسيع رقعة نفوذهم لا 

سيما وانهم لا يؤمنون بالاستعراض ولا يخيفون السبل» ولم يكن الناس 
يهابونهم مثل الازارقه لولا انهم اختلفوار:.0» ويجب ألا ننسى مركز الاندفاع 
ونقطة الانطلاق التى هى البحرين» حيث كانت هی المعين الذى يمد هذا 
المقاتل الخارجى بالميرة والمؤونه والذخيرة وبالرجال. فالموطن الحضارى له 
دوره الفعال فى انجاح الكثير من الافكار والمبادی» وهو الذى يمنح القادة 
الطموحين JS‏ اسباب الدعم والنصرء كما أن دخول نجدة الحنفى الى عمان له 
اثره الكبير فى وضع الاسس الاولى لمبادئ الخوارج فى تلك البقعة من 

الوطن العربى. 

(۱۰۳) يقال كذلك الحرورى - وهی نسبة الى حروراء. وهو موضع بنواحى الكوفة على 
ميلين منهاء نزل به جماعة خالفوا Lille‏ رضى الله عنه من الخوارج يقال لهم 
الحروريه ينسبون الى هذا الموضع لنزولهم بهء ومن يعتقد اعتقادهم يقال له 
الحرورى 'انظر. السمعانی: الانساب: ۰۱۳/۶ 

(*۱۰) السویکت: الخوارج فى العصر الاموی ص ٩۱‏ - رسالة ماجستیر - بجامعة 


الامام محمد بن سعود الاسلامیه = كلية العلوم الاجتماعية. الطبعة الاولسی = 
الرياض - ۱۲۹۸ ش. 


المبحث الثانی 


ثورة أبى قديك الخارجی 


a | 


أن الخوارج صمموا على اسقاط نجدة الحنفی من القيادة برغم أنه 
ren‏ يتوب وان يصلح من pal‏ نفسه؛ ولکن السخط كان يجد 
els‏ دید قد فكلهوة رو أمرهم أحد الموالی ويقال له:- 
ثابت التمار ". لكنه لم يبق فى منصبه إلا فترة قصيرة؛ حيث راجعوا أنفسهم 
وقالوا كيف يلى أمّرنا رجل من المؤّالى؛ ففکروا فى أن ينصبوا مكانه رجلا 
عربيا خالصاء فقالوا لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب:.» وهذا مما يؤكد 
القول بان الخوارج لم يكونوا ليتفقوا فيما بينهم على أمر ثابت» فهم یختارون 
خليفة لهم ليختلفوا عليه بعد مدة تطول أو ery peal‏ 


والجدير بالذكر هنا أنهم فوضوا الأمر فى الاختيار الى "ثابت التمار" 
فاختار لهم أبا chad‏ الخارجی,م.» فأظهروا هنا أن شعورهم القبلى أقوى من 


عقيدتهم الخوارجية. 


بدأ أبو فديك الخارجی أول اعماله بالبحث عن نجدة الحنفى الذى اختفی 
عن انظار الجميع؛ وكان مما جعله يلح فى طلبه». أنه وصله نبأ بأن نجدة 
يريد الخروج الى الخليفة عبد الملك بن مروان والانضمام اليه بالکوفه» كما 
أنه علم أن بقاءه على قيد الحياة ربما يجعل الخوارج يفكرؤن فى الرجوع اليه 


AY فلهوزن: ص‎ )١١9( 

)1 ۰) تاريخ مصنف مجهول: ۱ معان دعوة الخوارج كانت تنادى بالمساواة 
بين قريش وسانر العرب وبين العرب وسائر المسلمین. 

AV Gata. 0ق‎ 

(۱۰۸) هو - عبد الله بن ثور بن سلمه من بنی سعد بن قيس بن ثعلبه من بكر بز. وائل 
ابن قتيبه: المعارف 2۹ 

٩۱‏ ۰ فلهوزن: ص ۸۳ ولا نستبعد أن يفكر نجدة ف فى الخروج الى الخليفة» خاصة وان 
الآخر كاتب نجدة واعطاه الرضا على ذلك كما تقدم. . مقالات الاسلامیین: ۰۱۰۳/۱ 


ك١‏ اكد 


مرة اخرىء كذلك خوفه على أن يتعرض له نجدة بشئ يكرهه. فارسل أبو 
فديك فى طلبه جماعة من اصحابه؛ وقال لهم "ان ظفرتم به فجیئونی ب۸۱.4. 
وروی أنه قال "من دلنا على نجدة ali‏ عشرة الآف caw yo‏ وأى مملوك Lila‏ 
عليه فهو حرار::. وكان نجدة أول ما خلع عن قيادة الخوارج استخفی فى 
قريه من قرى cin yee‏ وكان للقوم الذين اختفى عندهم جاريه يخالف اليها 
راع لهم فأخذت الجاريه من طيب كان مع نجدةء فسألها الراعی عن أمر 
الطيب فأخبرته بأمر نجدةء فأخبر الراعى أصحاب أبى فديك بنجدة وموقعه. 
فطلبوه فنذربهم» فأتى اخواله من بنى تميم فاستخفی عندهم» فأراد المسير الى 
عبد الملك بن cing ype‏ فأتى بیته ليعهد الى زوجته؛ فعلم به الفديكيه. 
فقصدوه فسبق اليه رجل منهم فأعلمه بالخبرء فخرج وبيده السیف» فنزل 
الفديكى عن فرسه وقال "إن فرسى لا يدرك فاركبه فلعلك تنجو عليه" فقال له 
"ماأحب البقاء ولقد تعرضت للشهادة فى مواطن ما هذا بأحسنهاء وغشيه 
أصحاب أبى فديكر:؛:0 فقتلوه وهو يقول: وان جر مولانا علينا جريرة 
صبرنا لها إن الكرام الدعائمره:0. 


(۱۱۰) تاريخ مصنف مجهول: .۱٤٩/۱۱‏ 

(۱۱۱) البغدادى: الفرق بين الفرق ص ۰ العبد الكريم: نجد خلال القرن الاول الهجری 
ص 754 - الرياض - الطبعة الاولى - ١799‏ ه. 

(۱۱۲) ابن خلدون: ۳/۳ . 

(؟١١)‏ روی انه حينما اراد المسير الى عبد الملك بعث له أبو فديك راشد الطويل بن 
عمرو فى عسكر فكبسوه وقتلوه. 

انظر - البغدادى: ص ۰4۰ العبد الكريم: ص ۰۲۳ 

(*۱۱) وهم - الوازع أخو أبى فديك لامه؛ وأبو طالوت وأبو هاشم مولى بنى مازن فى 
ثمانية عشر رجلا فيهم ثابت التمارء البلاذرى: 1/ ورقة ۰۱۱۰۷ وقيل ان الذين 
قتلو ه هم اصحاب ابن الزبير. 

الخنبلی: شذ رات الذهب ۷۱/۱ الذهبی: تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام ۸۸/۳ 
- مصر ۱۳۹۸ ه. 

)119( تاريخ مصنف مجهول: ۰۱4۱/۱۱ د. شلبی: موسوعة التاريخ الاسلامی ۵۵۳/۷. 


فت هد 


وکان مفتله سنه ۷۲ cried‏ وبعد مقتله صارت النجدات ثلاث فرق:- 
فرقه کفرته وصارت الى أبى فديك کراشد الطویل. وأبى بيهسء وأبی 


وفرقه عذرته فيما فعل وهم النجدات الیوم» وفرقة من النجدات بعدوا عن 
الیمامه وکانوا بناحية البصرة» شکرا فیما حکی من احداث نجدة وتوقفوا فى 
co pal‏ وقالوا لا ندری هل أحدث تلك الاحداث أم لا؟ فلا نبرأمنه إلا 
بالیفین۱۷. 


وقد تأثر بقتل نجدة جماعة من قرمه. ففارقوا Ll‏ فديك حتی أن 
أحد هم:۱) آراد الانتقام لنجدة فطعن «thas ul‏ لکن الاخير حمل بعد ذلك فبرأ 
جر احه وقتل الرجل gall‏ اعتدى عليهر١م.‏ وبعد تلك الحادنه التى كاد يقتل 
فیها أبو فديك» نقل مرکزه من الیمامه الى البحرین بجواشار.:» لانه علم أن 
اتباع نجدة لن یترکره على قيد الحياة إن بقى قریبا منهم وخاصه بنو حنیفه. 


)119( الطبری: ۰۱۷/1 ابن الاثیر: ۰۳4۵/۶ الجاسر: المعجم ۰۷۲۷/۱ وقال رجل من 
جرم يرثى نجدة:- 


ابعد أبى المطرح يوم حجر يقوم بسوقها أبدا مجير 
فليت سيوفكم يا اهل حجر أتاها يوم نجدة مستعير 
فأصبحت اليمامه بعد عز أذل رقابها الأسد الفقير 

فلم يستبدلوا منه ابن ثور ails‏ ضاعت بكاظمة الثغور 


.۱۱۵۸ - ۱۱5۷ ورقه‎ /٩ البلاذری:‎ - ie 
۰.۹۰ البغدادی: ص‎ ۱۱۷( 

(۱۱۸) قبل هو مسلم بن جبير من أهل الحجاز. 

)199( ابن خلدون: ۳۱۲/۳. 

)١١ (‏ ابن خیاط: تاريخ بن خیاط ۲۱4/۱ ابن الاثیر: ۳4۵/4 الذهبی: ۱۱۱/۳ 


:17د 


وحين وصل خبر الخوارج الى العراق أراد واليها 'مصعب بن الزبیر" أن 
يغتنم فرصة هذا الخلاف ويضرب ضربته الاخيرة فيقضى على أبى فديك: 
فارسل جيشا يقوده "محمد بن عبد الرحمن الاسكاف 'فقال أبو فديك لاتباعه 
حين قدم عليهم جيش الاسكاف 'يا معشر المسلمين إن الله قد أذهب عنكم نزع 
الشیطان» وانقذكم من فتنة نجدة» فأنتم تناضلون عن دين الله» وما سمعتم ما 
اعد الله للمجاهدين فى سبيله حين قال تعالى: والذین جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وان الله لمع المحسنین" العنكبوت ايه ۰1٩‏ فمن كان الله معه فهو المفلح 
المنجح» وقال تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون" آل عمران أيه ١55‏ فاسروا أنفسكم تنالو الفوز كما 
وعدکم» فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» واياكم والفرار 
من الرحمن فتبوؤا بسخط من الله ويحل. عليكم غضبه۲۱, وكان لما قاله أبو 
فديك لاتباعه الاثر الكبير فى نفوسهم فشجعهم ذلك على البدء بمناهضتم» حتى 
أنه لم ینتصف النهار إلا وقد انهزم البصريون. 


ويقال إن جيشا آخر من البصرة قدم لقتال أبى فديك» وكان بقيادة زياد 
الفرشی(۲۲ وصحبهة فى ذلك جمع من Jal‏ البحرین» فلقيه "الشايب ابن 
"Gal yal‏ فقال له 'ويحك يا بن القرشی لا تخرج الیهم" لکنه سار الیهم فقتل 
على يد عمارة الطويل ر٣۲٠‏ وتفرق اصحابه(۸۲. 
(۱۳۱) البلانری: ۷/ ورقه VA‏ 


(۱۲۲) المصدر نفسه: ۷/ورقه VA‏ د. عبد الامیر دکسن: ص ۲۸۲. 


(۱۲۲) - هو عمارة بن عقبه بن ملیل وعمیر بن سلما من ولد زيد بن یربوع ابن ثعلبه 
الدول .ن حنيفة. البلاذری: ۷/ ورقه VA‏ 


(؛ ۱۲) - مین فى ذلك:- 
تمنع قبل جیش آبی diy‏ ول بارخ رین الیل 


أعز سمیدع یمشی إذا ما att‏ مشیه الجمل الصزول 


د 1ت 


لما انتهت قوة ابن الزبير فى العراق على يد عبد الملك بن مروان؛ 
وبع ان أصبح خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن ابى العاص 'واليا على 
البصرة )1( هه وجه آخاه" اميه بن عبد الله" على رأس جيش بلغ اثنى 
عشر الفاء لقتال أبى فديك الذى كان فى سبعمائهره؟2» وحين تواقف الجمعان 
قال أبو فديك لاتباعه "قد ترون عدوكم والقليل المنصور خير من الكثير 
المخذول» فاستنصروا ربكم واصبروا لعدوكم" فصبر البصريون ساعة ثم 
انهزمواء وصرع أميه بن عبد الله فحماه عون عبد الرحمن بن سلامه 
التیمی cory"‏ وحوى أبو فديك عسكرهم؛ ومضى أميه والناس منهزمون الى 
البصرة؛ وكان مما حصل عليه أبو فديك جارية لأمية بن عبد الله حيث 
Ua‏ شون د و ای على .هذا الیرم ردا هی روم 


وكان ممن فر فيه Agel”‏ بن عبد الله"ر.:م فسار من البحرين الى البصرة 


فى ثلاثة أيامر.۲»» كما فر "حبيب بن عوف (۳۱. 


وقيل الطير ينهش لحم قوم بمعترك البياذق والخيول 
لقاء الاسد آهون من لقاء به التحكيم يشهر بالاصيل 


انظر البلادر ی: ۷ رقه VA‏ 

(۱۳۶) البلاذری: ۷/ ورقه ۸۷. 

v4 ورقة‎ |v : المصدر نفسه‎ (۱۲١) 

(۱۲۷) ابن كثير: البداية والنهاية ۸/ 4 ؟5. 

(۱۲۸) هی موضم بهجر؛ وقیل رملة دونها لا تنبت شيئا - ابن عبد ربه: العفد الفرید: 
0١‏ . 

)174( لكن Uf‏ عبد الله استعمله زياد على السوس» ثم على ALY!‏ وكور 

(۱۳۰) الطبری: 1/ ۰۱۷ ابن عبد ربه: ۰۱۳/۱ 


)1۲۱( - وقال عند فراره؛- 
بذلت لهم يا قوم حولی وقوتی ونصحی وما ضمت یدای من التبر 
Lali‏ تناهی الامر بى من عدوکم الى مهجتى ولیت اعدانکم ظهری 


- انظر - ابن عبد ربه: ۱/ ۰۱۵۱ 


ولقد كانت تلك الهزيمة مولمة جدا خاصة لامية بن عبد الله» الذی أخفى 
نفسه عندما كتب أخوه خالد "الى عبد الملك بن مروان يخبره بالامرء ويبرر له 
الموقف بوضعهم الذى هم فیه. حيث توالت على البصرة التهديدات من جهتين 
من قبل أبى فديك الخارجىء ومن قبل الازارقه۳». 


ومما تجدر الاشارة اليه هناء أن عبد العزيز أخو أميه بن عبد الله قد 
هزم فى هذا الوقت من قبل الازارقه؛ ورغم اختلافاتهم الفكرية فان كلا من 
الازارقه والنجدات على ما يبدو كانوا قد نسفوا جهودهم لاجبار جيوش 
الخلافه على القتال فى جبهتین(0۳. 


هكذا فشلت القوات الزبيريه فى القضاء على النجدات» ولم تستطع أن 
تخضعها لسلطانها رغم كثرة عددها وقلة عدد الخوارج» كما أنه لم تتغير 
النتيجة مع قوات أميه بن عبد الله التى تخضع لسلطان عبد الملك بن مروان 


حيث أحرز أبو فديك النصر عليها كذلك. 


حفزت هذه الهزيمة النكراء الخليفة عبد الملك على العزم على انهاء 
النجدات» والذى زاد من حماسه لذلك خوفه من انضمام النجدات الى الازارقه 
فتصبح بهذا قوة عظيمة يصعب التغلب عليهاء فاختار لهذه المهمة الصعبة 
yao’‏ بن عبيد الله بن معمر" فقال له الخليفة "اکفنی النجدات» لكن ابن معمر 


(۱۳۲) ابن كثير: ۸/ VE‏ 
(؟١١)‏ سهير القلماوى: ص 51. 


ce‏ ب 


ابی الخروج الى قتال النجدات,۳, وعلل ذلك بأنه لن یستجاب الى طلبه فیما 
يحتاحه من الرجال والمال» وان امير البصرة والکوفه لن یترکا له فرصة 
الاذتيار فى ذلكد۳» لكنه ما أن علم الخليفة بذلك حتی کتب له کتابا قال فيه 
ail”‏ ليس لاحد عليك سلطان فى أى بلد تترکه وان لك الخیار فى انتخاب ما 
تشاء وكم نشاء :0۳. 


سار عمر بن عبيد الله بالکتاب حتی جاء الكوفة فسلمه الى أخيه بشر بن 
مروان» فجعله حر التصرف فیما يريد من الرجال والمال» وانتدب معه عشرة 
الآف وجعل علیهم محمد بن موسی بن طلحه بن عبید الله(۳» فى حین أن 
أمير البصرة آظهر نفسه عليه ومنعه الدیوان بحجة إنه لم يترك له محدثا ولا 
سمیر cary!‏ لکنه سرعان ما تراجع عن ذلك واطلفه فى الاختيار» فانتدب معه 
كذلك عشرة الاف وعلیهم عمر ابن موسی بن عبید الله«۳» وفی نفس الوقت 
ali‏ عمر بن عبيد alll‏ بتفسیم الفیاذات على مجموعات» فجعله على مجموعة 
al‏ المدينة بشر ابن جرير بن عبد الله البجلی» وعلی کندة وربیعه" اسحاق 
بن الاشعث". وعلی تمیم وهمدان "محمد بن عمير بن عطارد" وعلی مذحج 
واسد" زياد ابن النضر الحارثى 'وأهل البصرة علیهم "عمر بن موسی بن عبید 


(۱۳۶) البلاذر ی: المخطوط: ۸ ورقه v4‏ 

(۱۳۹) - فقال لروح بن زنباع الجذامی ان اخاه بشر بالکوفه وابن عمه alla‏ ابن عبد الله 
بالبصره. وهما یحولان بینی وبين ما ارید من النخبه» ولن یندبا معی الاضعفة 
الناس من لا تحامی على دين ولا على حسب. فان صبرت قتلت ضيقة وان انجزت 
افتضحت" البلاذری: ۷/ ورقه ۷۹ 

)17( المصدر نفسه: ۸ ورقه #۰ 

.۳۲۲/۳ الطبری: ۱۹۳/۲ ابن خلدون:‎ (VT) 

oA البلاذری: ۷ ورقه‎ (VY) 

(۱۳۸) الطبری: /T‏ ۰۱۹۳ ابن خلدون: ۳/ ۰۳۲۲ ویقال إن عددهم ثلاثة عشر ألفا. یعنضی 
أهل الصرة - البلاذری: ۷/ ورقه Av‏ 


a ees 


بن معمر" وعلی عبد القيس "الحكم بن مخرذبه وعلی تمیم" عباد بن 
الحصین(۱۳۹). 


الجدیر بالذکر أن هذا التوزیع الذى سار عليه "عمر بن عبید الله كان له 
اثره الفعال فى بث روح التنافس بینهم مما جعل موقفهم أكثر ایجابیه مما لو 


كانوا تحت قیاده واحدة. 


وسار بالناس فلما نزل "الوفرا",.:0 وجه خمسمائة فارس» وطلب منهم أن 
يحفروا له خندقاء ثم نزل منزلا آخر وامرهم كذلك بحفر خندق:0:0» فلم يزل 
يصنع ذلك ويحفروا له الخنادق حتى أتى هجر* ونزل جواثا** فى خندق. 
بينما أبو فديك بالمشقره؛٠»‏ وقد انضم اليه جمع كثير من الاعراب الذين 
جاءوا معه بعد هزيمة أمية بن عبد الله. ومشاركة الاعراب هؤلاء وكذلك 


التطرف الدينى هى من صفات حركة الخوارج المميزة. وهى حماس قبلى 


ودینی جدید . 


(۱۳۹) البلافری: ۷/ ورقه ۸۱. 

(۱*۰) ذکر البکری: فى معجم ما استعجم انها ارض معروفه فقط 4/ ۰۱۳۸۱ وكذلك قال 
ياقورت: ۲۸۰/۵ - لکن الذی نعرفه أن هناك منطقة معروفه على الحدود السعودیه 
الکویتیه فى الجنوب تدعی الوفرة» ویظن آنها هى المقصودة وهی GY!‏ قریه فقط 
معظم آماکنها من الشینکو (صاج) (براکیات فقط). 

)£1 1( البلاذری: ۷/ ورقه ۸۱. 

هجر: یقصد بها منطقة الاحساء فى المملكة العربية السعودية. 

" جواثا: تقم فى مدينة الاحساء. بنی فیها - فى عهد رسول الله - صلی alll‏ عليه 

سلم - أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة بعد مسجد الرسول - صلی الله عليه وسلم. 

(۱4۲) الطبری: 7 ۰۱۹۶ ابن خلدون: ۳/ ۳4۶ الحمیری: الروض المعطار ص ۰۸۲ 
الذهبی: ۰۱۱۲/۳ 


e 
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وقف أبو shad‏ على اتباعه کعادته وقال لهم "قد اتاکم هولاء القوم» فمن 
أحب لقاءه فلیقم ومن أراد الدنیا فلیذهب حیث شاء فهو فى حل"0:0 فتفرقوا 
عده وبقی فيما بين التسعمائة الى الالف» فى حين أن عمر بن عبيد الله بلغت 


جيوشه واحدا وعشرين toll‏ 


وكان مما صار قبل البدء فى المعركة أن خرج أبو ماعز فى ثلاثمائة 
فارس» حتى أتى خندق عدوه أبى فديك» فلحقهم فوارس من الخوارج حتى اذا 
انقطعوا بهم (أبعدوهم عن خندقهم) عطفوا عليهم فقتلوا من الخوارج 
اربعهر»:» ثم صف الناس وقدم الرجالة وخرج الخوارج فى عسكرهم 
فركزوا رماحهم واستتروا بالبراذع» فقال اهل البصره للرجالة حركوهم. ففال 
abe‏ "إن خلف هذه البراذع أذرعا شدادا واسيافا حدادا وانفسا سخيه بالموت» 
وهم شادون عليكم شدة لا يقوم لها شیی» فحمل أبو chad‏ واصحابه حملة رجل 
واحد فكشفوا ميسره عمر بن عبيد الله حتى ذهبوا فى الارض إلا المغيرة بن 
المهلب» ومعن بن المغيرة» ومجاعه ابن عبد الرحمنء وفرسان الناس فانهم 
مالوا الى صف أهل الكوفه وهم ثابتون» فلما رأى أهل البصرة أهل الكوفة لم 
ينهزمواء تذمموا ورجعوا وقاتلوا ومع عليهم أميرء حين مروا بعمر بن موسى 
بن عبيد الله جريحا فحملوه::» وشدوا على الخوارج حتى ادخلوهم 
as Suc‏ واحرقوا فيه تبنا وهاجت الريح» فأمالت الاخان فى eyed gay‏ 


(۱۶۲) البلاذرى: ۷/ ورقة MY‏ 

(**۱) المصدر نفسه: ۷/ ورقه ۸۱. 

)١ £9)‏ وقیل خمسة فى رواية آخری للبلافری: ۷/ ورقة ۸۲. 
)£4 1( الطبری: 5/ ۱۹۳ ابن الاثیر: 4/ UY‏ 


(۱۶۲) الطبری: ۰۱۹۳/۱ 


تت 0 


فقتلوا ثلاثةرء»٠.‏ فلما كان gall‏ الثالث من هذا الیوم باکرهم أبو فديك بالفتال 
فقال لاصحابه "إن قتلت فأمیرکم أبو طالوت"»:, وزحفوا جمیعا مستميتين» 
فشدوا على الناس ونادی عباد: أيها الناس آنا عباد. فقال له غلامه الوازع "يا 
سیدی لا تقل باسمك فیقصدوا اليك. "قال ويحك إنى إن لم أقل باسمی قدموا 
«gle‏ وانما إذا عرفونی لم يقدم على منهم آحدار.ه» وبینما هم فى معمعه 
القتال إذ سمعوا صارخا یقول صرع أمير المؤمنين "یعنی أبا فديك" فأطافوا به 
واقبل عمر بن عبيد الله als‏ جعل هایج قاصدا لمصرع أبى فديك» وحماه 
اصحابه حوله» فشدوا عليه بأسيافهم» فما انثنى حتى أخذ برجل أبى فديك 
فسحبه والدم يسيل من كمه» فقال لهم احتزوا رأسه. وبعث ابن عبيد الله الى 
الخوارج مجاهد وبيهس بن صهيب الجرمى» وعرفطه البشکریر۰۱» 
فحصروهم بالمشقر» حتى تزلوا على حكم ابن عبيد crop alll‏ فقتل الموالى 
واستحى العرب» وبعث الى عبد الملك بن مروان وفدا فيهم "الصلتان العبدی" 
ليحمل بشارة الفتح والنصر اليهمه0. 


.۸۲ ويقال ثمانية - وهذا الثبت واسروا ثلاثة» البلاذرى: ۷/ ورقة‎ )١54( 

.۸۲ ورقه‎ |v المصدر نفسه:‎ (١ 4٩( 

AY ورقة‎ |v البلادرى:‎ )۱۵۰( 

(۱۵۱) المصدر نفسه: ۸ ورقة ۹ 

)19%( الطبری: 5/ ۰۱٩۹۳‏ ابن خلدون: ۳/ ۳۲۲ الحمیری: ص ۰۸۲ الذهبی: ۰۱۱۱/۳ 
(۱۹۲) فقال الصلتان شاعر البحرین حين وصل للخليفة:- 


ضجت جوانا ولم تفرح بمقدمنا لما قدمنا وماذا ینفع الضجر 
كانت لنا هجرا ارضا نعیش بها فارسل النار فى حافتها عمر 


كما قال اعشى حمدان فى قصيدة له يذكر فيها قتالهم بجواثا ويفخر بصبر الكوفيين ويذم 
البصريين فى هزيمتهم ومنها:- 


- ألم يأت بشرا ما افأت رماحنا وبشر بن مروان بذلك أسعد 
فانك قد جهزت جيشا مباركا ومثل أبى مروان بالخبر يحمد 
أطعت امير المؤمنين وانها جعلت Ue‏ كل خير يغمد 
واعطيتنا منك العطاء مضاعفا تا خت جنا وذ 


انظر البلاذر ی: |v‏ ورقه .A2‏ 


یستفاد مما تقدم أن أبا فديك الخارجی استطاع أن یحقق انتصارا کبیرا 
خلال فترة وجيزة تقارب الثلاث سنوات. وقد ساعده على هذا أنه جعل مرکزا 
انطلاقه البحرین» والتی سبق أن ذکرنا آنها كانت عاملا من عوامل نجاح 
'نجدة الحنفی" فوفرت له ما یحتاجه من ذخيرة ومژونه» كذلك لا ننسی 
مساعدة الأعراب له»۰» وقد دفعهم الى ذلك حقدهم الدفین على الدولة 
الاموية التى صرفت الانظار عنهم حتی استطاع هذا الخارجی أن یقضی على 
حركتين للفوات الزبيرية» وحرکه ثالثة تخضع لسلطان عبد الملك ابن مروان؛ 
ais!‏ وقف عاجزا آمام القوة الاخيرة التى شارك فیها Sal‏ الکوفه والبصرتة 
وعندها خير أصحابه فى البقاء معه أو الانصر اف عنهره.ى» ومن المؤكد أنه 
علم أن الهزيمة أقرب اليه من النصر بالرغم من أن كفته كانت هى الراجحة 
فى بداية الامرء لكن عمر بن عبيد الله بشجاعته ومهارته وثبات اتباعه 
استطاع أن يجعل الموقف لصالحه؛ فانقلب الوضع وقتل أبو فديك وذلك سنة 
veya ۳‏ 


وبموته سحقت فرقة النجدات الخوارجیه هذه بصورة تامه» ولم تقم لهم 
قائمة بعد هذا الوقت آبدا. 

على هذا یکون "عمر بن عبيد الله" قد حفق ما لم يحفقه غيره فى تلك 
الفترة العصيبة التى توالت فيها قوات الخوارج من جهتين» الازارقه من جهة 
والنجدات من الجهه الاخری» ختى إنه ليفخر بهذا الحدث العظيم حين قال له 


)£ 1°( البلاذرى: ۷/ ورقه ۸۱ د. عبد الامير دكسن: ص YAY‏ 
)19°( المصدر نفسه: ۷/ ورقة ۸۱. 


)121( الطبری: 1/ ۰۱٩۳‏ ابن خلدون ۳/ ۳۲۲ الذهبی/ ۰۱۱۲/۳ الزرکلی: ۵/ 54. 


se, SOFA es 


"أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد" ذات یوم يا آبا حفص أى رجل أنت لو 
كنت من غير من أنت منه من قريش؟ قال ما أحب أنى من غير من أنا منه 
إن منا لسيد الناس فى الجاهلية "عبد الله ابن جدعان 'وسيد الناس فى الاسلام 
gl”‏ بكر الصدیق" وما كنت هذه يدى عندك إنىاستنقذت أمهات SOY gh‏ من 
عدوك أبى فديك بالبحرين وهن حبالى فولدن فى حجابك ۸۰۷. 


.57/5 ابن عبد ربه:‎ (voy) 


المبحث الثالث 


ورة 
قطرى بن الفجاءة 


بت ۱ 0 مت 


یعتبر الازارقه فرقة من فرق الخوارج التى ناهضت الدولة الاموية 
وأرادت القضاء علیها بشتی الطرق والوسائل» وقد اثارت هذه الفرقة موجة 
الخوف والفز ع فى العراق نظرا لتطرف مبادنهم إذ کانوا یعتبرون انفسهم 
المؤمنين الوحیدین» Lal‏ باقی المسلمین الذين یخالفونهم فى الرأی فکفرة 
مشرکون(:۰» LS‏ أنهم حکموا بأن اطفال المشرکین فى النار مع آبائهم 
فاباحوا قتل أطفال المخالفین وقتل النساء»» كذلك اسقاطهم الرجم عن 
الزانی إذ لیس فى القرآن ذکره» واسقاط حد القذف عمن GAS‏ المخضین من 
الرجال» مع وجوب الحد فى قاذف المحصنات من النساء..-» هذا مما جعل 
المسلمین ینتظرون بفار غ الصبر من یخلصهم من هذا الخطر المریع. 


تتابع على راسة هذه الفرقة رجال Gre‏ كان على رأسهم نافع ابن 
الازرق للیکری الذى نسبت اليه هذه الفرقة» وقد لقى هذا مصرعه قى الاهواز 
فى احدى وقائعه مع Sal‏ البصرة سنة 5" هر« حتی إذا ما جاءت سنة 
inal‏ وقع الخوارج الازارقه بين قوتين من الاعداء جيش عتاب بن 
ورقاء ممثل سلطان بنى أميه على العراق» وجيش مصعب بن الزبير ممثل 
سلطان اخيه عبد الله على العراق ايضاء وفى اثناء الحرب التى دارت بين 
الطرفين إذ برأس قطری" الفارس تشج, وإذا برئيسهم الازرقی(: يقتل› 


١ 
م‎ 
nll 


لمثنی. 
(۱۲۰) المصدر نفسه: ۱/ VUE‏ 
(۱۱۱) احسان صدقی: ص ۲۲ ۲. 
(VY)‏ الطبری: ۰۱۲۱/۲ ابن الاثیر : 4/ YAY‏ 
0 - وهو "عبد الله بن الماحوز " وهو رئيسهم الثانی. 


ویتلفت الازارقه فى شدتهم وعصرهم وحیرتهم وهم یجتازون فترة حرجة من 
تاریخهم يبحثون عن رئيس يولونه آمرهم. فوقعت انظارهم على Baye‏ بن 
هلال Jac Gilly‏ عن هذه الرئاسة الى day‏ آخرء فقال لهم "أدلكم على من 
هو خير لكم منی» من يطاعن فى قبل ويحمى فى دبرء عليكم بقطری«:ه بن 
الفجاءةّره0 المازنی LOAD)‏ 


ومما لا شك فيه أن مکانته الحربية وجهاده الاینی:: كانا اول الاسباب 


واقواها لهذا الاختیار» وما الرواية التی رویت عن شج رأسه إلا دلیل قوى 
على هذا إن كانت هناك حاجه الى دلیل. 


بدأ قطرى عمله ببث العيون بين جيوش "عتاب بن ورقاء" فاستطاع 
بحسن تفكيره وبراعته وحسن تدبيره أن ينحسب انسحابا مأمونا عقب 
aida jell‏ الى لا يزال اتباعه يئنون منهاء ولكنه برغم ذلك لم يترك من 
وقته لحظه دون أن يستفيد منهاء فواصل انسحابه حتى أتى كرمان فأقام بهاء 


حتى اجتمعت اليه جموع کثیرةره-» فأكل الارض واجتبى المال وقوى» شم 


)174( وهو قطرى بن الفجاءة: جعونه بن مازن بن يزيد المازنی التميمى» وهو من أهل 
phi‏ وهو خطيب وشاعر فارس» ظل يقاتل ويسلم عليه بالخلافة وامارة المؤمنين 
ثلاث عشرة سنه - الا هبی: ۳/ ۷ الزركلى: |۲۰۰ وفی رواية اخری 
عشرون سنة. ابن دريد: الاشتقاق ص Ved‏ 

)119( الفجاءة لقب لابيه لانه غاب الى الیمن» ثم اتى قومه فجاءة "ابن حزم الأندلسى: 

)105( ابن ابی الحديد: .7١/7‏ 

)104( سهير القلماوی: ص ۹ 

(۱۲۲) - وکان یلقب فى الحرب بابی نعامهءوفی السلم بابی محمد كما ورد فى الزرکلی: 
دم vee‏ 

)114( الطبری: /V‏ ۰۱۲۷ ابن الاثیر : 4/ AAV‏ 


a 2 


اقبل حتی أخذ فى آرض آصبهان»:»» ثم إنه خرج الى ایذجر.۸۰ فأقام بأرض 
الاهواز:؛0. وفی هذا الوقت كان عمر بن عبيد الله pane‏ یتولی مناهضة 
هؤلاء الازارقه» Cus‏ عزل مصعب ابن الزبیر. المهلب بن أبى صفرة عن 
حربهم» ووضع عمر بدیلا cad‏ فسار عمر يريد حرب الازارقة حتی اذا صار 
برامهرمز ٠۷‏ کتب الى الازارقه بابیات مطلعها:- 


يقاتلكم حتى اذا مارا كموا أقام فلم يبعد ولم پنقرب..(۷ 


ونزل بعدها قريبا من سابور فعلمت به الازارقة» فلما جن الليل وافته من 
اربعة أوجه؛ على كل وجه منها رئيس. وهم عبيدة بن هلال البشکری» 
وعطية بن الاسود الحنفی» وعمرو القنا العنبری» وقطرى بن الفجاءقن۷» 
وعندها فزع أصحاب عمر الى اسلحتهم ودوا بهم ودنوا من الازارقه» فحمل 
قطرى على جيش عمرء فلم يلبت أن خرج النهار حتی انهزم أصحاب عمر 


)١11(‏ وهی مدينة معروفة من بلاد فارس. سميت بذلك لان أول من نزلها اصبهان بن 
فلوج بن لمطى من يافث كما یقال. وكان Lal‏ اصبهان معروفين بالنجدة والبأس 
والفروسية “البكرى: ۱/ VAY‏ 

(۱۲۰) -كورة وبلد بين خوزستان واصبهان. وهی أجل مدن هذه الكوره» وسلطانها يقوم 
بنفسه» وهی فى وسط الجبال يقع بها ثلج كثيرء يحمل الى الاهواز والنواحی 
وشربهم من عين شعب سليمان ومزارعهم على الامطارء وبها بيت نار قديم كان 
يوقد الى أيام الرشيد "یاقوت: ۲۸۸/۱. 

.۱۲۷ /5 الطبرى:‎ (VY) 

(۱۷۲) معنى رام بالفارسية “المراد والمقصود" وهرمز اسم أحد الاکاسره" ومعناه مراد 
هرمز » وهی مدینه مشهورة بنواحی خوزستان,والعامه یسمونها رامز كسلا منهم. 
وهی من بين مدن خوزستان تجمع النخل والجوز والاترنج" یاقوت: ۰۱۷/۳ 

(۱۲۲) - وکان مما أجاب عليه "عبيدة بن هلال بابیات مطلعها:- 

ob‏ ولا تعجل علينا ابن معمر فلست وان اکثرت مثل المهلب 

EY - 4۲ /٩ ابن الاعثم:‎ - 

(۱۷۶) تیآ ۲ ۳ - 44, 


NON es 


هزیمه قبيحةره.ى» واخذتهم سيوف الازارقه؛ ففتلوا منهم ماله عظیم4 
وطمعت الازارقة بعد هذه الوقعة فى أخذ البصر ة وغیر FOV A‏ 


فكتب الحارث بن ابى ربيعه عامل مصعب بن الزبير على البصرة كتابا 
ووجهه الى مصعب» يخبره فيه أن الازارقة لا يصلح لهم إلا المهلب وهو 
حينئذ على الموصل والجزيرة كان يناهض الدولة الاموية هناك» فأمره 
مصعب بترك ما بيده وطلب منه أن يتوجه لحرب الخوارج الازارقه 


.۷۷ هو از‎ YU 


تحرك المهلب بعد ما جعل مکانه ابراهیم بن الاشترء حتی أتى البصرة 
وانتخب الناس وسار بمن أحب ثم توجه نحو الخوارج؛ واقبلوا اليه حتی التقوا 
بسو لاف,:۷» والتی كانت میدانا لمعركة سابقة شارك فیها قطری والمهلب 
وکان النصر فیها للخوارج» ومع هذا فقد بقى الطرفان يتقاتلان مدة ثمانية 
اشهر آشد قتال رآه الناسره»» لکنه لم پسفر عن شيئ. 


اشتغل الازارقه فرصه قل مصعب بن الزبیر فى معركة مسکن سنه VY‏ 
هر.۸» على يد عبد الملك بن مروان» وذلك حين وصلهم الخبر بمقتله قبل أن 


.45- 5 المصدر نفسه:‎ )١075( 
)۱۷۰( 


:ا 
الاثير YAU‏ 
)۱۷۸( قريه فى غربی دجيل ری E‏ حرم ی ی i‏ 
بين اهل البصرة الخوارج الازارقه ˆ ياقوت : ۸ YAO‏ 


(۱۲۹) الطبری: ۷۹ ابن الاثير: NAVE‏ 
(۱۸۰) د. عبد الامیر دکسن: ص NAL‏ 


(eae‏ بت 


يصل المقاتلین من Sal‏ البصرة» فأرادوا أن يفضحوا انعدام الرأی السیاسی 
عند أهل البصرة. فقالوا لهم ما تقولون فى مصعب؟ قالوا إمام هدی هو ولینا 
فى الدنپا والآخره ونحن آولیاژه قالوا فما قولکم فى عبد الملك:؟ قالوا ذلك ابن 
اللعين نحن الى alll‏ منه براءه هوعندنا أحل دما منکم قالوا فان عبد الملك قتل 
مصعباء وتراکم ستجعلون غدا عبد الملك (مامکم» وانتم GY!‏ تتبرأون منه 
وتلعنون أباه قالوا کذبتم يا أعداء اللهر۸٠»‏ فلما كان من الغد تبين لهم قتل 
مصعب. فبایع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان» وقد صدق الازارقه 
تقدیر هم لحقيقة خصومهم. 


ان التسرع فى الامور وعدم التأنی فیها کثیرا ما یژدی بصاحبه الى 
نتيجة فاشلة يندم علیها بعد النهاية» كما أن عدم اختیار القائد المناسب يضر 
بالجيش ويلحق الهزيمة به فى أسرع ما يمكن. وهذا ما حصل لامير البصرة 
الجديد الذى حل محل مصعب بن الزبير وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن 


(VAY) اسید‎ 


وبالرغم من ان الخليفة عبد الملك کتب اليه أول ولایته أن يوجه المهلب 
بن أبى صفرة لحرب الاز ارقه(۰۸0 لأنه أخبر بهم واعلم بحيلهم إلا أنه اصر 
على مقابلتهم بنفسه» واشار عليه نفر من بنى duc‏ بعدم الاقدام على مثل ذلك. 
gr‏ رز و و و له a‏ و 


ere ۸9‏ البصرة وعزل المهلب عن حرب الازارقه وولاه الآهواز وكور دجله 
وولی فارس ابنیه. فجعل احدهما فى بعض کورها والاخر على باقیها البلاذری: ۷/ 


ورقه .5١‏ 
(YAY)‏ ابن الاعثم: ۲/ ۲۹۸. 


oo 


فلم يسمع من احد. فجمع ما آراد من المال والسلاح وما یحتاج اليه من آلة 
وانهزم خالد بن عبد الله وسلمت سفنه بجمیع ما فیها للعدو فأحرگهارنم. 


ولقد اجتهد خالد بن عبد alll‏ فى القضاء على قوات الازارقه إلا أنه لم 
یوفق فى ذلك» فلم یتمکن من مجاراة قطری فى حربه وحیله التى يسلكهاء 
فکان عليه بعد تلك الهزيمة أن یجعل أمر الازارقة للمهلب كما تملی بذلك 
أوامر الخليفة عبد الملك» لكن يبدو أنه كان متمسكا بفكرة القضاء عليه 
فرجع الى البصرة وترك اخاه عبد العزيز يقوم بحرب الازارقهر.م0, بينما 
عين المهلب واليا على rary Ha!‏ وبعد خمسة أشهر فى كرمان جاء قطرى 
بن الفجاءه واتباعه من الازارقه الى فارسء فالتفی بهم عبد العزيز ومعه 
ثلاثين الفا««مم وقال حين سار اليهم "زعم البصريون أن هذا أمر لا يقوم به 
إلا المهلب دم فلما قرب من الازارقه ولوا منهزمين مكيدة منهم فلحقهم "عبد 
العزيز" واتباعه» فقيل له ارجع واتركهم حتى تحط الناس أثقالهم؛ فقال لهم 
ليس قبل أن اخرجهم من هذا الرستاق» فانتهوا الى عقبه فصعدوا فيها ولهم 
بها کمین» ثم انحدروا منها واتبعهم عبد العزیزهم واصحابه فخرج الكمين 
عليهم» وعطف قطرى والخوارج علیهم» فحوى قطرى عسكر عبد العزيز 
واخذوا امرأته al‏ حفص بنت المنذر بن الجارود؛ فعرضت للبيع هی 


)146( البلائرى: ۷/ ورقه 1۲ ابن الاعثم: ۳۰۰/۲. 

.۱۰۰ فلهوزن: ص‎ )۱٩( 

.1۳ البلافری: ۷/ ورقه‎ (YA) 

OY)‏ المصدر نفسه: 7/ ورقه 17»؛ ابن ابى الحديد: ؟/ 4؟؛ وفى روايه أخرى 
للبلاذرى انهم خمس وعشرون الفا. 

(۱۸۸) ابن ابی الحديد: ۲/ YE‏ 

)144( البلاذرى: ۷/ ورقه AY‏ 


cn‏ 0 یت 


ومجموعة من الاسری فزادت فیمتها الى مائة ألفر.:؛ لکن اخذت الغیره 
Yule‏ رجلا من قومها من عبد القيس وهو أبو الحدید الشنی" فقتلهارد؛م. 


افتقد هذا الجیش العنصر الاساسى وهو الفيادة الحكيمة. والتى ربما كانت 
لا تتوفر إلا فى شخضية المهلب بن أبى صفرة»ء وهو الذى مارس الحرب 
ages‏ وعرف خبایاهم» حتى انه ما أن يأتى الخوارج بحيله جديدة إلا ابطلها 
حتی لقب بالساحر ced 9 Jal)‏ )60141 ويقال أن الخليفة كتب الى خالد بعد هزيمة 
اخیه یلومه على عزله للمهلب عن جرب الخوارج وتولیه أخيه عبد العزیز 
بدله ovary‏ وكان على الخليفة بعد ذلك أن يحمله ذنب هذه الهز sail‏ وهذا ما فعله 
حین بعث اليه یعزله عن ولایته واضاف ولايته الى ولایه بشر بن مروان 
على الکوفه. 

وفی نفس الوقت هزم "آمیه" آخو خالد فى البحرین» هزمه آبو فديك 
الخارجیر:۰۱ فکان عاملا من العوامل التی دعت الخلیفه الى عزل خالد بن 
عبيد الله عن منصبه کوالی للبصرة. 

ثم tel‏ عبد الملك تعيين المهلب مسوولا عن حرب الازارقه» كما منحه 
الحرية فى اختیار من شاء من hal‏ البصرة لهذا الخرضص:۰» وبناء! على 
)۱٩۹۰(‏ وفى رواية سبعين الفا» ابن آپی الحدید : ۳5/۲ 
)111( وقال عند ذلك تنحوا هکذا ما اری هذه المشرکه إلا قد فتنتکم" فلهوزن: ص ۱۰۰. 
(۱۹۲) البلددر ی: ۸ ورقه 17 ابن ابی الحدید : ۲ eve‏ 
)147( وقال فى کتابه له نی عهدت اليك أن تولی المهلب قتال الخوارج فلما ملكت أمرك 

آثرت هواك على طاعتی فعزلت المهلب وولیته الجبایه وولیت أخاك عبد العزیز 

حرب الازارقه فتبح الله هذا الرأى اتبعث أخاك وتدع المهلب وقد مارسهم 

البلاذر ی: ۸ ورقه 2ا . 


)144( فلهوزن: ص ۱۰۰. 
(۱۹۰) البلاذرى: ۸ ورقه 11 


کے 1 انس 


آوامر الخليفة عبد الملك أرسل بشر بن مروان والی العراق جیشا کوفیا بقيادة 
عبد الرحمن بن مخنف لامداد المهلب::» ومع ذلك فان تعيين المهلب لقتال 
الخوارج من قبل الخليفة مباشرة جعله مستقلا فى ادارة شنونه عن الوالی 
'بشر بن مروان" الذی آضمر له الكراهية لکونه معینا من قبل الخليفه ولانه 
زبیری» فحاول عزله لکنه لم يقدرء فلما آراد أن یوجه ابن مخنف أوصاه أن 
یخالف أوامر المهلب فقال له "قد علمت حالك عندی فکن عند ظنى بك» انظر 
هذا المزونی فخالفه واوغدهرب:» GSI‏ ابن مخنف لکونه أزديا کالمهلب واکثر 
حنكة وتجربة من هذا الشاب غير المجرب (بشر بن مروان)» فضل مصلحة 
قومه ومصيره على نزوات الوالی ورغباته الشخصية, لذلك لم یابه بما طلب 
اليه بشر برغم تظاهره باطاعته. فأخذ فى تنفيذ ما يمليه عليه واجبه كقائد 
فانکشف الاز ارقه عن الفرات» فاتبعهم المهلب فرحلوا عبر دجيل الى أن بلغوا 
الجبال» واستولی Jal‏ البصرة والکوفه على موضع حصین عند رامهرمز؛ 
وبعد أن أقاموا بها عشرة ایام جاءه نبأ موت بشر بن مروان فى البصر ترده» 
فترك معظم الکوفیین وكثير من البصریین هذا المکان وعادوا ادراجهم ولم 
يقدر قادتهم على وقفهم»:» وکان باستطاعه قطری مع اتباعه أن يستغلوا 
هذه الفرصة الثمينه وبخاصه وانه لم يبق مع المهلب الا قله من قومه لکن 
الظاهر أن الخلاف الذى دب فى صفوف الازارقه قد نجح فى اشغالهم عن 
ذلك. 


.1۷ قيل عدد هذا الجيش ثمانية الآف "لبلاذری: ۷/ ورقه‎ )١17( 
VY البلاذر ی: ۷/ ورقه‎ )۱٩۷( 

VOY فلهوزن: ص‎ )١14( 

)144( المرجع نفسه: ص ۱۰" 


کڪ انك 


وبمجرد أن تولی الحجاج مکان بشر بن مروان فى أوائل سنة BVO‏ رد 
الفارين من أهل الكوفة والبصرة الى رامهرمزر..». 


إن مجئ الحجاج كوال على العراق يعتبر بحق نقطة تحول فى الصراع 
ضد الخوارج بصورة عامة» والازارقة منهم بصورة خاصة. واستطاع 
المهلب بفضل تشجيع الحجاج أن یطارد الازارقة حتى كازرون - وهی من 
نواحى سایور - 

وکعادته خندق على نفسه مع أهل البصره وطالب من ابن مخنف الذی 
وصل على رأس جيش أن یخندف فرفض وقال "خنادقنا سیوفناآ».» وکانت 
النتيجة أن هجم علیهم عسکر الازارقه باللیل» وقتلوا من رجاله سبعین من 
el pill‏ فیهم من کانوا من خير قرانهم واقدمهم0.»» LS‏ قتل قائدهم ابن 


مخنف.؛ ۰ ۰ 


وفی السنة التالية V1)‏ ه) أرسل الحجاج "عتاب بن ورقاء الریاحی" 
لیحل محل ابن مخنف فى قيادة جيش الكوفه»ء لكنه ما أن أمضى ثمانية 
شهورره.» حتى بعث اليه الحجاج ليأتى اليه للحصرب ضد فرقة شبيب 
الخارجية. كذلك لتوتر العلاقة بیثه وبين المهلب والتى كادت تؤدى الى فتنة 


قبيلية بين تميم من Age‏ والازد وبكر بن وائل من جهة اخرى. 


(۲۰۰) الطبرى: 5/ ۲۱۰. 
(۲۲) ابن ابى الحديد: 4۱/۲. 
toe)‏ 
(۲۰۴) الطبری: 1/ ۹د۲. 


(T+ 9)‏ الدکتور عبد الامیر دکسن: ص ۲۸۷. 


Ba‏ عت 


Que‏ بعد ذلك حبیب بن المهلب على رأس الجیش الکوفی» فأخذا سویا 
يقاتلان الازارقه الذين انسحبوا من فارس الى کرمان التی كانت تحت آیدیهم 


منذ زمن طویل» وتحصنوا بعدها فى جیرفت. 


الجدیر بالذکر أن الحجاج بن یوسف الثقفى ضاق ذرعا من حرب المهلب 
لهؤلاء الازارقه؛ فأمره بالاسراع فى القضاء علیهم فى اسر ع ما یمکن» وبعث 
اليه الرسل والرسائل بذلك» وکانت الرسل تعود عاذرة المهلب ومشيدة بالجهود 
التى یبذلها وقواته فى مواجهة الخوارجء وکان الحجاج يعتقد أن المهلب يملك 
من المال والرجال والسلاح ما يمكنه من القضاء على الخوارج بسهولة ويسر 
وانهم دونه بكثير من حيث العدد والعدة والاموال«. فاتهمه باطاله الحرب 
عن قصد کی يأخذ لنفسه خراج الاراضی التى هی تحت نفوذه فأمره الا 
یضیع وقتا فى قتال العدو وایادته«.». 


فارسل اليه "لبراء بن قبیصه" ومعه کتاب یقول فیه".. إن كنت لا ترید 
clay!‏ على الخوارج فهذا هو البراء بن قبيصة فانهض الیهم وقاتلهم به«.»» 
لکن البراء حين شاهد بنفسه طول النفس للازارقه» عاد واخبر الحجاج 
بذلكره.٠»‏ إلا أن الحجاج لم یتغیر شکه من ناحية المهلب. لذا أخذ منه كورة 


فارس» وترك له خراج كور خاصة لیقوم من خراجها جيشهر.:2. 


(۲۰۱) احسان صدقی: ص ۰۲۲۱ 

.۳۹۹ - ۳۹۳ /٤ البلاذرى: ۷/ ورقه ۰1۷ ابن الاثیر:‎ (TY) 

(۲۰۸) الطبری: 1/ ۳۰۱. 

)4 +"( فقال الحجاج ail‏ رأيت قوما لايعين علیهم إلا الله" الطبری: 1/ ۳۰۲. 
(١ ۰۸‏ الباندر ی: ۷ ورقه ۱ ابن الاثیر : %/ OS‏ 


Se ee‏ نت 


ظل المهلب على حالته التى هو علیها لم يغير من طريقته شینا GY‏ سیر 

على استراتيجية ای یه ا و 

بل يفضل (yyy) SUR!‏ حتى تسنح الفرصة ليضرب ضربته الاخيره هكذا 

PE TT 

خلالها معارك عديدة ضد القوات الزبيريه واخرى ضد الدولة الامويةء كللت 

اكثرها بالنجاح» ولا شك أن ذلك راجع الى امور عدة منها:- 

۱- الشجاعة والقوة التى اشتهر بها قطری» حتى قيل عنه إنه كان طامه 
كبرى وصاعقه من صواعق الدنيا فى الشجاعة (HVT gill y‏ 

- انضمام الاعاجم الى ثورتهء فذكر أن عدد الذين شاركوه منهم كان عشرة 
آلاف(:۲۱). 

۳- السياسة الحكيمة التى سار علیها قطری» وهی سياسة الحیل والمکر 
والخديعة وغالبا ما تنتج مع العدو الذی يقوده عير المهلب GY‏ هذا 
اشتهر بابطال. جميع الحیل التی یدبرها الازارقة» حتی أنه لقب بالساحر 


المزونی LS‏ سبق لنا معرفته. 


أما من جهة المهلب فقد نجح فى سياسة الانتظار التى كان يرمى من 
ورائها اعداد خطة للقضاء على قطرى واصحابهء فقد ظهرت عوامل خارجه 
عن ارادة قطرى بن الفجاءة ساعدت المهلب على أن يستغلها وأن تكون بداية 


(۲۱۱) فلهوزن: ص ۱۰۵. 

(۲۱۲) ابن دريد: الاشتقاق ص ۰۵ ابن حزم الاندلسی: جمهرة انساب العرب ص 
۷۲ ابن کثیر : ۳۰/۹. 
امارة قطر العربیه بين الماضی و الحاضر ۱ ۲۰ - بیروت ۲ شش 

EE الزركلى:‎ ۱۳ 

(۲۱۴) عبد المنعم صالح العلی: التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية.. ص 58. 


ae ار‎ 


النهاية لقطرى ومن معه. فلقد استغل المهلب طبيعة الخوارج فى عدم 
استطاعتهم احتمال طول السلطة عليهم» وقطری هذا قد مضی عليه اكثر من 
عشر سنوات فى خلافه الخوار Tad ering‏ يشير الفتن والخلاف بینهم» حتی 
نجح فى تفریق كلمة اتباع قطری» أى أنه ابتکر اسلوبا جدیدا يشبه الحرب 
النفسية التی تشنها الدول ضد بعضها الآن بواسطة وسائل الدعاية. 
فأخذ الازارقه یصنعون بقطری US‏ صنع النجدات مع نجدة تماماء ذلك 
أنهم راحو يتعقبونه ويأخذون عليه مخالفات شرعيه فنقموا عليه عدة امور 
منها:- 
۱- أنه ترك معاقبة عامل له::» كان قد ارسله قطرى فى سرية» فاعتدى 
بالقتل على رجل من الخوارج كان ذا بأس» وحين شكوا ذلك الى قطرى 
رفض قله بحجة Lay all‏ تأزل Uns ld‏ التأویلي. 


۲- قتله لرجل (Ayala‏ من جماعة الازارقه كان يعمل نصالا مسمومه 


ليرمى بها اتباعه أصحاب المهلب؛ وكان قد قتله بسبب أنه وقع فى يده 
کتاب ر۹٠‏ هذا نصه Lal”‏ بعد فان نصالك قد وصلت إلى. وقد وجهت 


اليك الف در هم فاقبضها وزدنا من هذه النصال .۲۲ ولما انکروا ae‏ 


(۳۶) ابن درید: ص ٠٠٠١‏ ابن حزم الأندلسى: جمهرة انساب العرب ص ۰۲۱۲ ابن 
کثیر: /٩‏ ۳۰ ابن حزم الاندلسی: الفصل فى الملل ۱/ VU‏ 

)17( وهو من بنى أمية اطلق عليه (المقعطر). 

.4۳۸ /4 : الطبری: 5/ ۲۰۳ ابن الاثیر‎ )١١( 

(۲۱۸) - اطلق عليه آبزی. 

)۲۱٩(‏ كان هذا الکتاب قد بعثه المهلب بنفسه وذلك حینما ضاق اصحابه ذرعا من هذه 
النصال المسمومه. فأمر حامل الكتاب أن يلقيه فى معسکر قطرىء فوقع هذا الکتاب 
من قبیل الصدفه فى یدی قطری فخاف من هذا الرجل فقتله. 

.۳۸ /6 ابن الاٹیر:‎ ۰4٩ /۲ البلاذری: ۷/ ورقه ۷۰ ابن ابی الحدید:‎ (TY) 


eet EE 


وللامام أن یحکم بما رآه صلاحا ولیس للرعیه أن تعترض علیه:۲». 


۳- انکاره على أحد اصحابه قتله رجل نصرانی سجد له. وقال لفطری "إنى 
ما سجدت إلا لك" وعلل انکاره بأن النصاری قد عبدوا عیسی بن مریم 
فماضر عیسی ذلك شینار۲۲۲). 


4 - کذلك aia‏ اتهاما عن احد اتباعه "عبيدة بن هلال" حين اتهمه البعض بأنه 

یدخل مرارا فى منزل امرأة نجار بغیر cre‏ 

هکذا حدئت الانفسامات الداخلیه بين الاز ارقه» والتی كان للمهلب نصيب 
فى توسیم امرها كما اشرناء فأخذ الخوارج یتألبون على قطری ولم یصبحوا 
كما کانوا من قبل رهن ارادته» ولا شك أن عدم توفر الانسجام الکامل بين 
العناصر المنضويه تحت لواء الازارقة من العرب والموالى ساعد على نشوب 
الخلاف بينهم» وقد أدت تلك الخلافات الى انقسام الازارقة»:» فى مجموعتين 
كبيرتين - الاولی:- ومعظمها من العرب بقيادة قطرىء أما المجموعة الثانية 
التى يتألف معظم عناصرها من (rey coll pall‏ فقد انقسمت بدورها الى فئتین» 


(۲۲۱) البلاذر ی: ۷ ورقه ۷۰ ابن ابی الحدید : ‘/ 56 

(TYY)‏ هذا الرجل كان قد بعث به المهلب نفسه ليزيد من خلاف الازارقه؛ وقد نجح فى 
ذلك حيث صدق الخوارج أنه عبد قطرى حين سجد له فوشب عليه احدهم فقتله 
'البلاذرى: ۷/ ورقه ۷۰ ابن الاثير: 5/ SYA‏ 

(۲۳۲) ابن ابی الحديد: ۲/ ۵۳. 

(۲۲۶) وكان ذلك سنة VY‏ هھ - ابن كثير: VV /٩‏ 

)۲°( ان هذا العدد الكبير من الموالى فى صفوف الازارقة يرجع الى كون حركتهم كانت 
قد ترعرعت فى الافاليم الفارسية:- 
لهم من اية حركة اخرى. انظر:- 


ee a 


آحدهما انضمت الى day‏ منهم یدعی عبد ربه الکبیر ویقدر عدد افر ادها 
بسبعة GY!‏ شخص. والاخری انحازت الى زعیم خارجی آخر من الموالی 
یسمی عبد ربه الصغیر الذی لم يزد انصاره على أربعة cre)‏ فتشتت 
امرهم واختلفت کلمتهم» وحین بلغ المهلب ما هم فيه من الانقسام قال 
لاصحابه "آبشروا فهذا الذى كنت ارجو من هولاء الخوارج؛ وقد اذن الله فى 
هلاکهم وبوارهم"» ثم بعث بهذا الخبر الى الحجاجر"»» فکتب اليه أن اغتنم 
هذه الفرصه الثمينة وقاتلهم ما دام أنهم مختلفون»:»» لکن المهلب رأی غير 
ذلك؛ فرأی أن یترکهم على الخلاف الذی دار بينهم حتی یقتل بعضهم بعضا 
وینهی البعض الاخرء فتضعف شوكة البقية فیضرب ضربته القاضية. لانه 
خاف أن يكون قدومه Lela agile‏ الى توحيد شملهم واجتماع کلمتهم ضده 
وقد ترکهم المهلب یفتتلون شهرار.7» لا يحركهم» استراح خلالها جندة 
واستعادوا قوتهم» وقد تمکن "عبد ربه الصغیر واتباعه من الموالی من طرد 
قطری ومن معه من العرب خارج "جیرفت ۳ فعسکروا خارجهاء لکنهم 
سرعان ما أدركوا أن بقاء هم فى هذا المکان خطر علیهم» خاصة وانهم 


محصورون بين عدوین» عبد ربه الصغیر من Aga‏ والمهلب من جهة اخری» 


- Thomson, Kharijitism and Kharites, P. 378, MPV, Princeton, 1933. 

31 ۸ ابن الاعنم‎ ۲ 43 yy ۸ البلاذرى:‎ (YY 

(TTY)‏ ابن الاعثم: ۷/ دد. 

(YA)‏ - فقال له "إن الله قد القی بأس الخوارج بينهم فخلم اعظمهم قطریا وبایعوا عبد 
رب وبقیت عصابه منهم مع قطرى» فهم یقاتل بعضهم بعضا غدوة وعشية؛ وقد 
رجوت أن يكون ذلك من pal‏ هم سبب هلاکهم ان شاء الله والسادم - انظر 
الطبر ی: ۸ ey‏ 

.۳۰۳ /5 المصدر نفسه:‎ )۲۲٩( 

(۲۳۰) المصدر نفسه : ۸ ۶ ابن الاتیر ؛ %/ ۰:۳۸ فلهوزن: ص Vel‏ 

(۲۳۱) مدينة كبيرة بکرمان بها خيرات ونخل كثير وفواکه ولهم نهر یتخلل البلد فتحت 
فى ایام عمر بن الخطاب وأمير المسلمین - سهیل ابن عدی" یاقوت: ۲/ NAA‏ 


عه نت 


فترکوا موقعهم وذهبوا الى طبرستان(م»» عند ذلك انتهز المهلب هذه 
dre jill‏ وحصر عبد ربه وأصحابه فى طرستان حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدين كله لله" فلم يزل على ذلك حتی أنزل الله نصره عليه وهزم 
الخوارج (۲۳. 


Ll‏ عن قطری فوالت عليه أمور كثيرة اضعفت من قوته وشجاعته فقد 
تفرق عنه أصحابه فبقى فى قلة من العددء وكان لكشرة الترحال وقلة الزاد 
بالغ الأثر فى تناقص قوته» حتى انتهى بهم المطاف كما ذكرنا الى 
طبرستان:۳»» فأرسل الحجاج بدوره جيشا خاصا للقضاء على قطرى واسند 
قيادته إلى سفيان بن الابرد الكلبىرهءم» والحق به جيش الكوفه والذى رأسه 
اسحاق بن محمد بن الاشعت وأمره باطاعة سفيان erry‏ فأخذا يتتبعان 
قطری حتی لحفاه.فی شعب من شعاب طبرستان» فوقع عن دابته ورمى 
عليه أحد أعدائه حجرا كبيرا تأثر منه» ثم جاءه بعد ذلك نفر من أهل 
الکوفه وقتلوه۳۷ وهو یفول ul"‏ أبو نعامه الشيخ الهيل أنا الذدى ولدت فى 


tray | آخری‎ 


۰4۳۹/6 الطبری: ۳۰/1 ابن الأثير:‎ (TTY) 

(۲۳۳) المبرد: الکامل فى اللغة والأدب. ۲۲۶/۳ ابن الأثير: 4۳۹/4. 

(*۲۳) الطبری: /۳۰۹. 

(TY)‏ المصدر نفسه: ۳۰۹/۲ ورواية سفیان بن الابرد؛ وهشام بن أبى مخنف: ابن 
الاثیر 1۲/۶ 4. 

محمد جمال الدين سرور: الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية ص ۱۲۸ - 
الطبعة السادسة - القاهرة - ۱۳۹۹ ه. 

۰.۳۰۹۹ الطبری:‎ (YY) 

(۲۳۷) الطبری: ۳۰۹/۹ - ۳۱۰ ابن الأثير: ۰44۱/6 واختلف فى قاتله فرواية أن الذى 
قتله - جعفر بن سفیان بن الابرد الطبری: ۰/1 ۱ وآخری أنه باذان مولاهم" 
البلاذر ی: |v‏ ورقه VE‏ ابن الاعتم/ ۰۷۹/۷ وقيل سورة بن ابچر الدارمی" ابن 


کثیر : ۰۳۰/۹ الشیبانی إمارة قطر العربیة: ۲۱/۱ لکن الرأی المشهور أنه جاء 


ا See‏ 
وبنهاية قطری بن الفجاءة تنتهی الازارقة من التاريخ كقوة مؤثرة. 


ail Las‏ استطاع قطری أن بهدد البصرة. ويمد سلطانه إلى أقاليم 
واسعة بفارس واصبهان وکرمان حتی ناداه اتباعه بأمير المژمنین» ولولا 
أن هيأ الله لبنی أميه رجالا آعادوا القوة اليهم فقضوا على ابن الزبیر 
وقضوا على كثير من الفتن» ثم اجمعوا على أمرهم وألقوا بكل ما لديهم من 
رجال وسلاح ومال ضد الازارقة» ولولا ذلك لتغير التاريخ فى شرق 
الجزيرة والخليج وساحل فارس» ولعلا شأن الخوارج الازارقة فى تلك 
المناطق. 


لكن ليس معنى نهاية الازارقة هو نهاية الخوارج ule‏ بل ظل 
الخوارج يعملون على إثارة الصعاب أمام الأمويين فى بلاد العراق» وشرق 
الجزيرة كلما اتيحت لهم الفرصة اشتدت وطأتهم فى أواخر عهد بنى 
آمیة:۳)» وصاروا يرحبون JS‏ من ينضم إليهم ليعينهم. 


إليه نفر من أهل الكوفة فقتلوه منهم - سورة بن ابجر الدارمی» جعفر ابن عبد 
الرحمن بن مخنف» والصباح بن محمد بن الاشعثء وباذان مولاهم» وعمر بن أبى 
الصلت. وان كل واحد یدعی قتله. آنظر: الطبری: ۰۲۱۱۹« ابن الأثير: 
eels‏ 

(۲۳۸) ابن درید: ص ۰۱۲/۸ 

۲ فجن بحيال الاین سرور: ص ۰۱۲۱ 


المبحث الرابع 


الضمام عبد القيس الى الخوارج 


حت VY‏ ند 


المتصفح لتاریخ منطقة البحرین يجد نماذج كثيرة عن التاریخ المشرف 
لعبد القيس التی مثلت الاغلبية العظمی لسکان منطقة البحرین» فنعلم إن من 
اول من أعتنق الاسلام من القبائل من عبد القيسء كما نعلم موقفها أثناء 
حرکه الردة التى قامت فى شبه الجزيرة العربية حيث ظلت تابته على 
الاسلام مع رئیسها الجارود العیدیر.»»» وشهد لها التاریخ مشارکتها فى 
الفتوحات العظیمه التى حدثت فى شرق الخلیج» ومنطقة فارس وبلاد 
الشامد؛ ب. 


وحين ظهر الخوارج على مسرح الاحداث ووصل نجدة الحنفی الى 
البحرین وقفوا ضده وحاربوه ما عدا الازد الذين وجدوا فى الاتضمام له 
نصرا cagl‏ فکان وقوف هزلاء الأزد عاملا من عوامل نجاحه فى السيطرة 
على البحرین» وحین دخلت oda‏ المنطقة فى ظل الامویین سخط الاهالی 
على هذا الحکم الأموىء لذا حاولوا البحث عن طريق للتخلص من هذه 
السيادة» فلم يجدوا إلا طريقا واحدا وهو اللجوء إلى معارضة الحكم 
الأموى باسم الخوارج, فقاموا بثورات متعددة قصيرة الأجلء إلا أنها قوية 
فى نفس الوقت بسبب تسميها باسم الخوارج» مما جعل الحجاج يثور على 
عبد القيس» ويقبض على بعض زعمانهم» ثم عاقبهم بعدها بالقتل والتمثيل 
والسجن2؛:2). 


(۲۶۰) الطبرى: ۳۰۲/۳ ابن كثير: ۳۹۹/۲. 

(۲*۱) - فشارك Jal‏ البحرين بما فيهم عبد القيس فى المدد الذى قاده 'عكرمة بن أبى 
جهل “الى خالد بن سعيد بن العاص. Gilly‏ توجه بعد ذلك لفتح الشام" أنظر: 

الطبری: ۳۸۹/۳ ابن الأثير: ۰4۰۳/۲ ابن خلدون: ۰۲۰۳/۲ 

(۲۶۲) الب انذر ی: ۷ ورقة ۱.۰ 


ففی عام تمان وسبعین من الهجرة» وحیث كان حبد الملك بن مروان 
خليفة للدولة الاموية» ثار أحد رجال عبد القيس من بنی محارب» وجعل 
مركز ثورته البحرین» ویبدو أن ثورته كانت قوية فى العدة والعدد» حیث لم 
يجد أمير البحرینم:» بدا من الاستنجاد بالحجاج ابن یوسف وقواته لكنه 
فى الوقت الذی ثار فيه هذا الخارجی كانت جیوش الحجاج التی بالبصرة 
والكوفة تحارب بقيادة المهلب ابن أبى صفرة ضد قطری بن الفجاءتر.» 
وقواته» فکتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان یعتذر له بانه لا یستطیع 
تقديم أى مساعدة لأنه یعانی من نقص فى قواته» باعتبار أن الجیش كله قد 
انشغل فى الجبهة ضد قطرى» فليس من المعقول أن یبعث ما تبقی من 
عنده ويترك البصرة والكوفة بدون حماية» لکنه أشار على الخليفة عبد 
الملك بوالى اليمامة ابراهيم العربى,هوى» فبعث إليه الخليفة وأخبره بما يدور 
فى البحرين» وطلب منه أن يسير اليها وأوصاه ألا یقتل "المحاربی"ن.م إذا 
ظفر ody‏ وأن يحسن إليه ويحفظ له بلاءه عند أمير المؤمنين مروان فإنه 
لجأ إليهم يوم الجمل:». 


سار ابراهيم العربى فى جيشهر.ه؛» بمجرد أن وصله أمر الخليفة 
بذلك» واتجه إلى ناحية البحرین فاستطاع أن يحقق النصر علیهم فتفرقوا 


cy)‏ ۲( 5 محمد بن صعصعه الکلابی. 

(TE 8)‏ د. عبد الأمير دکسن: ص $ Ve‏ 

(**۲) فقوات ابراهیم العربی فى تلك الفترة جاهزة GY‏ حرب ومستعدة ولولا ذلك 
الشیی لما أشار عليه بهم ولما استجاب الطرف الآخر لذلك؛ لانه یخضم لسيادة 
الدولة الأموية. 

(1541) قائد الخوارج - وهو من بنى محارب كما تقدم لنا ذكره. 

(۲۶۲) البلاذرى: ۷/ ورقة 49 - ۱۰۰. 

(۲۶۸) قيل إن عدده بلغ الفين 'البلاذرى: ۷/ ورقة .٠٠١‏ 


E pee 


على إثر ذلك فلم يجد منهم أحداء فرجع ابن العربى عاندا إلى 


اليمامةره؛م. 


يتضح من ذلك تفرق الخوارج؛ وعدم اجتماعهم على رأى واحد؛ ولا 
نستبعد أن يكون انضمامهم إلى ثورة هذا الرجل عصبية منهم لا اقتناعا 
بالثورة؛ لذا نجد أن ابراهيم بن العربى لم يستغرق وقتا طويلا فى القضاء 
على تلك الثورة. 


وقد حدثت ثورة أخرى بالبحرين سنة تسع وسبعين,..) ضد أميرها 
محمد بن صعصعة الکلابی» وقد قاد هذه الشورة الريان النکری الذى 
اتخذ قرية renal‏ مركزا لثورته» وصادف أن قدم فى نفس الوقت رجل 
من عمان يقال له ميمون الحرورى وهو خارجیه»» فنزل هذا مع أتباعه 
بدارین» ویبدو أن هناك اتفاقا بين میمسون والريان» خاصة وأنه يجمعهم 
هدف واحد. هو القضاء على الحکم الأموى. 


الجدیر بالذکر أن الريان النکری کتب إلى میمون حال قدومه» وطلب 
منه أن يأتيه بقرية طاب لکن میمون اتجه إلى الزارة۰۳» ربما GY‏ هناك 


)184( المصدر نفسه: ۷/ ورقة ۱۰۰. 

(Yor)‏ البلاذرى: ۷ ورقة ۰ والراجح أن خروجه كان فى حدود سنة VW)‏ 6 أو 
قبلها بقليل» بدلیل أن خليفة ابن خیاط یذکر فى تاريخه أن له نشاطا فى هذه السنةء 
فقد قام بغزو الیمن؛ وکان AST‏ جيشه من الموالی ولکنه لم يصطدم بولاة 
الحجاج إلا فى سنة ۷۹ ه وظهر اسمه من ذلك الوقث السویکت: ص ؟57١.‏ 

(۲۹۱) تاريخ ابن خياط: ۰۲۷۸/۱ وهی على فراسخ من سوق الخط. 

(۲۹۲) المصدر نفسه: ۲۷۸/۱. 

(۲۹۲) البلاذرى: / ورقة Vee‏ 


كت 5۹ وم 


من يعطف عليه ويقف فى جانبه من أتباعه»ء فقدم عليه الريان فى الزارة 
فاتحدت قوتيهما وأصبحا يدا واحدة ضد السلطة الأموية. وقد حاول 
محمد بن صعصعه أن يجمع الناس فى البحرين لقتال الريان واتباعه» لكن 
قوات عبد القيس التى تمثل الأغلبية العظمى لسكان البحرين لم تستجب 
لنداء أمير البحرين» وتباطأت,:. ورفضت الاسهام فى اخماد هذه الشورة 
لأن هذا الثائر من عبد القيسء فعصبيتها القبلية منعتها من المشاركة فى 
إيذائه» وبينما هو كذلك اذ جاءه من الخط قوم وانضموا إلى أمير البحرین 
فاستعان بهم ضد هذا الثائر» فجعل عليهم رجلا من الازد يقال له "عبد الله 
ابن عبد الملك العوذی»۰»» وكانت النتيجة أن انتصر الخوارج وقتل عبد 
الله العوذی» فرجع الجيش المهزوم يجر أذيال هزيمته إلى أمير البحرين. 


ail‏ كان لعدم مشاركة عبد القيس فى قتال الريان reyes Si‏ ومساندة 
ميمون له الأثر الفعال فى النصر الذى حققه ضد أمير البحرين» الذى ما أن 
قدم عليه الجند مهزوما حتى ترك البحرين وركب البحر إلى البصره۰0» 
خوفا على حياته؛ كما أنه لا يملك جندا سوى هذا الجند الذى عنده وأكبر 


من ذلك أن العبديينمهى خذلوه. 


۱ ۲۵) المصدر نفسهك: ۸ ورقه .۱ 

“1/۱ قيل شور صاحب أبى رجاء بناحية البصره "ابن خياط"‎ (Yoo) 

)197( النکری: نسبة إلى 'نكره بن لكيز بن آفصی بن عبد القیس" وهی أحد بطون عبد 
(۲۹۷) ابن خياط: ۲۷۸/۱. 


(۲۹۸) وهی جمع لکل 4 عبدی» وهی نسبة لرجل من عبد الفیس. كما يقال عبقسيى - 
و عبفسیین. 


ry ee 


بقی میمون الحروری بالبحرین حوالی أربعن یوما بعد أن ترکها محمد 
ابن صعصعه تم عاد بعدها إلى عمان» بینما ظل الریان النكرى متحصنا 
بالزارهرهه» ویمکن أن يكون حدث خلاف بين الاثنين مما اضطر معه 
احدهما أن يترك البحرينء لكن أمير المؤمنين الذى بالبصره لم يستغل هذه 
الفرصة الثمينة فيعود ليشن حمله على من بقى» وبخاصة وأن الآخر بقى 
فى قلة من أتباعه بعد رحيل ميمون عنه» فلربما يشفع له ذلك ويسمح 
الصورة التى صارت له وهى هربه من البحرين إلى البصرة. 


وحين ale‏ الحجاج Ly‏ حصل فى البحرين من هذه الثورة» بعمث 'يزيد 
ابن أبى كبشه السكسكى "على رأس اثنى عشر ألفار.:» من hal‏ الشام 
لمساعدة محمد بن صعصعة أمير البحرین لكن هذا المدد وصل بعد أن 
ترك الأخير البحرین:»» فوجد الخارجى قد سيطر على البحرين» لكنه 
بفضل قوة هذا المدد أسفرت المعركة عن "الربان النكرى قتبلا» فصلبه 


'يزيد بن أبى کیشه وقتل من معه من الخوار (MINE‏ 


أما عن والى البحرين محمد بن صعصعه فقد سجنه الحجاج لجبنه 
وعدم كفاءته فى مواجهة الموقف فمات فى السجن(:. والحقيقة أنه كادت 
تطول مدة هذه الثورة لولا أن حصل الخلاف الذى قام بين الزعيمين الريان 
ومیمون. كما أن للحجاج الفضل الكبير فى اطفاء هذه الثورة ay‏ بعث 
(¥o4)‏ البلادرى: ۷ ورقة وعل. 
(۲۱۰) د. عبد الأمير دکسن: ص ۰۲۰۵ 
(۲۲۱) ابن خیاط: ۲۷۸/۱. 


)11%( المصدر نفسه: ۲۹۷/۱. 
(۲۲۲) د. عبد الأمير دکسن: ص ۳۰۵. 


عت ۲ نت 


الیها صاحب شرطته "يزيد السكسكى:2»0 وقومه باشی عشر ألفاء فى حين 
أن هذا الخارجى كان فى عدد Jal‏ مله بكدير 10 0. 


لم ينته أمر الخوارج بانتهاء هذه الثورة رغم استعمال العنف والقسوة 
مع أصحابهاء بل ظل خطرهم يتهدد الدولة الأموية فى كل حين. 


فما أن انتهت ثورة الربان النكرى؛ حتى قامت ثورة أخرى غيرها بقيادة 
داود بن محرز العبقسی«:» والذى بدأ أولا مع أتباعه بدفن الريان النكرى 
وجماعکه؛ وف شارگهم سکان البحرین فى از الهم فی قبورهم ونفنه مر 
وقد اتخذ هذا الثانر القطیفن مرکزا لثورته؛ فالتقی فى بداية آمره مع 
صاحب شرطة القطیف على رأس جیش حيث Gall‏ به داود الهزيمة؛ ولم 
يلبث أن التقى بقوة أخرى بقيادة "عبد الرحمن بن النعمان العوذی«««». ولقد 
تقابلا فى سوق القطیفر»:»» فکاد أن يهلك عبد الرحمن العوذی, لولا أن 
حماه ابن عمه عنبسه بن عبد الرحمن. وتحاجزوا فلما كان الازد قد علموا 
ly‏ حصل لصاحبهم من Zig ja‏ فاجتمع أولهم وآخرهم على داود وأصحابه 
فاستطاعوا أن ینهوا آمره هو مع جماعته الخوارجر.۷» وکان Sal‏ بيت عبد 


/۷ هو يزيد بن حبویل يسار بن حى بن قرط بن شبل بن المقلد البلاذری:‎ (TT) 


j 

)11( عبد الكريم النجم: ص ۱۳3 - ويقال عددهم ألف وخمسمائة فقط. 

)19( العبقسى: نسبة إلى قبيلة عبد القيس كما ذكرنا من قبل. 

') لبللاری: ۷/ ورقة ۱۰۰ 

)*( تقم حالیا فى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 

TMA)‏ وهو من الأزد لذلك ثار إخونه الازد لما سمعوا بهزیمته. 

)4( وکان موقع المعركة فى موقف الابل» وهو ما یدعی بالمراغه» البلاذری» ۷/ 
ور . . 

)۷۰( المصدر نفسه: ۷ ورقه ۱۰ د. عبد الأمر دکسن: ص 8 Ye‏ 


=, ١ حور‎ 


الرحمن العوذى لهم نية فى قتل الخوارج» وقد لقوهم مرارار۲۷ لكنه لم 


وكان من GLE‏ الخوارج أن بشر بن عاصم اللیشی ذكرهم يوما من 
الأيام فشتمهم» فسمعه رجل منهم» فمكث أياما ثم أتاه فقال له "أصب لی(۷ 
سيفا قاطعا 'وكان لبشر بن عاصم غلام صغيرء فاشترى له من بعضهم 
سيفاء فتناوله الخارجى» ثم قال لبشر بن عاصم "كيف ترى هذا فى هامة 
الشيخ الكافر 'فعلم بشر بن عاصم أنه أراده لغيبته الخوارج وشتمه إياهم 
'وقال أرى فيه شيئا يحتاج إلى اصلاحه فنا ولنيه؛ فلما أخذه أدخله فى 
غمده» ودخل البيت هاربا من الخارجىء ثم ألقى اليه سیفه» فأخذه الخارجى 
وقال "أولى لك وحكم على الناس(۷» وهو يقول: 


وابيض من سر الحديدة صارم تخيره الليث بشر بن عامر 
أقود جياد الخيل قبا بطونها أجرى ثواب الله يوم التحاكم 
الى ابن زياد حبيب الله سعيه إلى شرو ال من معدو حاكم:؟» 


وفى سنة ست وثمانين للهجرةره؛0 نار بالبحرين مسعود بن أبى زينب 
المحاربى":<؛02 وهو من عبد الفیس» وكان عامل البحرين فى ذلك الحين 


Gus Ju, )۲۲۱(‏ قابلهم: 


أودى أبو الفضل وخلى الطنفسه ولى حثيثا وهو يغزو الكعبسه 


إذا كثرت تحت السيوف الوسوسه 
أنظر : البلاذرى: ۷ ورقة ۱۰ 
(۲۷۲) أصب لى: بمعنى إيحث لى. 
(YY)‏ البلادر ی: ۷ ورقة ce)‏ 
(*۲۷) المصدر نفسه: ۷/ ورقة ۱۰۱. 
(۲۲۵) حمد الجاسر: المعجم ۷۸/۱. 


ا 


'"الأشعث بن عبد الله الجارود". والدی كان موقفه سلبيا تجاه حركة مسعود 
بن أبى زينب حيث ترك هذا الخارجى يسيطر على البحرين لمدة تقارب تسع 
عشرة سنة۷. كانت بدايتها سنة ست ونمانین» ونهايتها خمس ومائةنبى» 
قتل فيها كل من - عبد الرحمن بن النعمان العوذی» ومنصور بن أبى رجاء 
العوذى"ر:؛ى. الازدیین بينما هرب عامل البحرين منها خوفا على نفسه 
وسار بعد ذلك مسعود بن أبى زينب إلى اليمامة حيث وجد عليها سفیان 
بن عمرو العقیلی"» الذي تولى من قبل عمر بن هبيرةر.۸» لكن والى 
اليمامة كان موقفه أكثر ايجابية من غيره» فسار نحو هذا الخارجى فالتقوا 


بالخضرمه:۲۸» وهزم الخوارج وقتل رئيسهم مسعودر۲۸. 


إن ثورة هذا الرجل لم تكن بدرجة من الخطورة التى تجعل السلطة 
الخوارج فى جهات كثيرة أهم من هذه الثورة. 


(TVD)‏ هو مسعود بن زينب العبدى من بنى عبد القیس وهو ثائتر حروري من الأمراء 


الشجعأن سيطر على البحرين واليمامه تسع عشرة سنة الزركلى: ۰۲۱۷/۷ 

(۲۷۷) وفى رواية أنه غلب على البحرين واليمامة لمدة تسم عشرة سنة “ابن الاثیر : 
۱۹/٥‏ . 

(TVA)‏ فكانت وفاته بها: أنظر: الدكتور أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامى 
۷« 

.۳۲ ۰۳۱۸/۱ ابن خیاط:‎ (TY4) 

(۲۸۰) ابن الأثير: ۰۱۱۸/۵ 

(۲۸۱) و هی 'كانت من آشهر فر ی الیمامه» وکانت مشهورة بجودة البصل وتقع شمال 
بلدة منفوحه»ء Lad‏ بینها وبين حجر ویطلق اسمها الآن على بتر هناك "الاحسانی: 
۷۸/۱. 

VYO/) قتله سفیان بن عمرو العقیلی" حمد الجاسر:‎ (TAY) 


ع :بت 


ثم قام بفتال الخوارج بعد هذا "هلال بن مدلج" الدی قاتلهم يوما كاملا 
فقتل من الخوارج جماعة كثيرة من اتباع مسعود وقتلت زينب أخت 
مسعود؛ لكنه ما أن طلع المساء عليهم حتى تفرق عنه أصحاب وبقى فى قلة 
منهم» فلجأ إلى قصر من القصور وتحصن فيه»ء فنصبوا عليه السلالم 
وصعدوا اليه so gli ad‏ واستأمن بقية أصحابه فأمنهمممى. 


وبعد أن أصبحت البصرة قاعدة عسكرية لحركات الفتوح الاسلامية فى 
الشرق كثرت هجرة السكان إليها من البحرين» فانتقلت إليها جماعات كثيرة 
من عبد القیس, لذلك فكر أصحاب الثورات من عبد القيس فى أن ينقلوا 
النشاط العسكرى الى مدينة البصرة لعوامل عديدة منها:- 


١‏ - أنه قل اتباعهم ومناصروهم فى البحرین» بينما انتشروا بنسبة كبيرة فى 
البصرة لهجرة الكثير إليها كما قلناء فمن المؤكد أنهم فى حالة انتقالهم 
اليها سيقفون فى صفهم ويعطفون عليهم» فتكون القوة المناصرة لهم 
بالبصرة أكثر عددا منها فى البحرين» ولا شك أن هذا الأمر يهم 


بدرجة كبيرة أى ثائر. 


(TAY)‏ ابن الأثي: ۱۱۹/۵ - وقال الفرزدق فى هذا اليوم: 


تعد ۱ 

تركن لمسعود وزینب أخته رداءا وسربا لا من الموت 
أحمرا 

أرين الحروریین لقائهم ببرقان یوما یجعل الموت 
أشقرا 


أنظر - ديوان الفرزدق: ۲۷۹/۱ - بيروت - ۱۳۸۰ ه. 


۳۹ es 


۲ - ربما آنهم وضعوا فى الحسبان أن ثورتهم فى البصرة ستکون لها آصداء 
عظيمة» مما يحرج الخلافة الأموية ویسیب لها الارتباك وقد يساعد 
ذلك على انهیارها. 


وقد ثار أحد الخوارج من عبد القيس المسمى "أبو معبد الشنی" فى 
البصره؛ وقد جاء هذا الخارجى فى الأصل من البحرين وجعل 
"موقوعا",:م» مركزا لحركته؛ لكنه لم يلبث أن خرجت عليه جيوش "الحكم بن 
أيوب" خليفة الحجاج على شرطة البصرة فتمكنت من هذا الثائر فقتلته مع 


اتباعه الدين ساروا کی صحبنه. 


يلاحظ أن هذه الثورات الصغيرة دائما يوجه لها صاحب الشرطة فى 
البصرة واتباعه؛ وما ذلك إلا لأنهم على مستوى المسئولية فى تقديم ما يوكل 
إليهم من مهام؛ إضافة إلى أن الجيش الرئيسى مشغول بالحرب فى جهات 
اخری» وهم يعتبرون احسن وأفضل بديل يقوم بذلكء إلا أنهم ضاقوا ذرعا 
مع كثرة هذه الشورات حتى قال أحد الشرطه لأصحابه Ld LT‏ 
والخوارج"«» وكأنه يقول إن القضاء عليهم ليس من وظيفتناء فقال له 
أحدهم 'وما لنا لا نقاتلهم أليست أعطياتنا صائر crave‏ 


(*۲۸) موقوع: تقع فى ضواحى البصرة: البلاذرى: ۷/ ورقة AQ‏ 
)١145(‏ البلاذرى: ۷/ ورقة AG‏ 
(۲۸۲) البلاذرى: 7/ ورقة .۹٩‏ 


NE جد‎ 


وفی سنة خمس وسبعین للهجر rand‏ خرج بالبصرة تاثر آخر من عبد 
القیدر. هو "داود بن النعمان العبدی"«م». وکان یقول لاصحابه قبل خروجه 
"إنى قد مللت الدنیا والمقام فى دار الکفر مع الظلمة والکفرة» وقد انقطع 
العذر فقال له آصحابه" فما بمنعك من الخروج" قال "ما كان أبى بهذه 
البلاد". وبعد أن حج تلك السنة قال لاصحابه "اخرجوا بنا إلى البصرة فا 
لنا بها إخواناء فسار معه آربعون رجلارهی. وقد انضم إليهم هناك بعض 
الخوارج الأخرین» وربما كان اختیار موقوع بالذات کمرکز لحرکته على أمل 
أن يجد تأییدا خارجیا هناك. 


اشتدت المعارضه لهذه الشوره واختلف الناس» وأول من تبنی هذه 
المعارضه أبوه حيث لم يكن موافقا ابنه على تلك الثورة» فما أن وصله خبر 
هذه الثورة حتی قال له ایا بنی إنى أخاف أن یسعی بك أمرك هذا على أمر 
يفسد دينك ودنياك. فاتق الله وأنظر لنفسك فان الناس قد اختلفوا "فقال له: "يا 
أبت إن الله أكرم من أن يضل طالبه",.:» فلما رآه قد أصر على قيادة 
الثورة» أراد أن يقدم لابنه خدمة:؛ فقال له "يا بنى إن لى مالا كثيرا عينا قد 


(YAY)‏ ابن خياط: 2,222 وقيل إن خروجه سنة ست وثمانين 3 أو سبع وثمانين 


هجرية. 
البلذذر ی: ۷ ,455 ¥ oe‏ 
هو دادو بن النعمان أحد بنی hal‏ بن ودیعه بن لکیز بن أفصى بن دعمی بن 
جديله بن أسد بن ربیعه. عابدا مجتهداء كان يأتى سوق الابل فينادى لو تعلمون 
ما أعلم لبكيتم كثيراء إنكم لفى أمر مريج» ثم يقول مكذبين ورب الكعبه وطلب 
فرسا فقيل له لا تشتره فان بظهره شامه؛ ولم يكن بظهر فرس شامه الا قتل 
فارسه. فقال وكيف لى بالقتل لقد رغبتمونى فيه واشتراه' أنظر:- 

رک : ۷/ورقة ۱۰۱ - ۱۰۲. 
2 المصدر نفسه: ۷/ ورقة ۱۰۱. 
)۲۹۰( البلاذرى: ۷/ ورقة .٠١١‏ 


(۲ ۸۸( 


مين یچم 


ادخرته لك قال" لا حاجه لى فيه ان الله يفول والاین یکنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبیل alll‏ فبشرهم بعذاب ألیم". ثم عرض عليه 
مساعدة أخرى بشرط أن يعدل عن هذه الشورت فاراد أن یمنحه بستانا 


فرفض الابن ذلك GY‏ به بقا كثيرا أى )0494( 


ثم خرج داود بعد رفضه لهذه العروض الكثيرة» وتوجه إلى موقوع 
بالبصرةر::»» فوجه إليه الحكم بن أيوب» عبد الملك بن المهلب(۰۱ فالتقوا 
فقال داود لأخته تقدمى فإنى أخاف أن تبقى بعدى فتسبين وتسترقين» فتقدمت 
وقاتلت» وقتلت وقتل كل أصحابه فبقى وحده» فأحاطوا به قرب الليل وألجأوه 
إلى حائط ثم رموه بالنیل» وطعنه رجل وقال 'ذق بما قدمت يداك فمات(*۲۹). 
وقد قال زياد بن الأعسم أبياتا من الشعر»۹ دلت على أنه كان من 


)149( ابن خياط: ۰۲۷۲/۱ وفى رواية قال يا بنى إنى أصرم نخل أربعءة آلاف جريب. 
قال يا أبت إن فى حايطك بعضاء وأنا أريد حائطا لا بعوض فيه "لبلاذری ۷/ 
ورقة ۱۰۱. 

)147( فلما قدم داود بن النعمان البصرة للتجهز قال لأصحابه: أريد اشترى غلالة تکون 
تحت درعى اجعلها كفنا فأتى سوق الزیادی» فقال من عنده غلال رقيقة فقال له 
زياد الأعسم' وهو لا يعرفه وظن أنه بعض فتيان أهل البصرة وكان داود 
جمیلا" يا فتى عذدى غلاله فان شنت أن أبيعك إياها أرق من دينك فعلتء فلم 
يكلمه داود ومضىء فقال رجل لزياد أتعرف من هذاء قال لا: قال هذا داود فاتبعه 
زياد فاعتذر اليه وواعده مكانا يلقاه فيه فالتقيا من غد فكلمه داود فأجاب داود 
ورجع عن aly‏ وذهب لطريقه' - أنظر البلاذرى: ۷/ ورقة .٠١5‏ 

مؤلف مجهول: العيون والحدائق وأخبار الحقائق ۱/۳ - ١5‏ - بغداد - ١859‏ م. 

)197( وقال قوم كان المهلب غائبا عن البصره وخليفته عبد الملك ابن المهلب» فوجه 
إليهم عبد الملك "عبد الله بن كرمان الجهضمی". 

البلاذرى: ۷/ ورقة ۱۰۲. 

(*۲۹) يقال أن داود قتل أول سنة ست وثمانين هجرية قبل موت عبد الملك ويقال أنه 
قتل فى أيام الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين هجرية". 

البلاذرى: ۷/ورقه NAY‏ 

[55') سقى الله أحسادا تلوح عظامها بفرضة موقوع سحابا عواديا 
فان يك درد مصى لسبيله فقد كان دا شوق إلى الله ناليا 


تامجه 


المناصرين لداود ابن النعمان وأنه يعتب على قاتليه الذين هو منهم وقد سبق 
لزیاد۱٩۲)‏ هذا آن دعا داود بن النعمان عندما حرج إلى البصرة وطلب منه 
أن ينضم الیه» حيث كان هذا يعتقد باعتقاد الازارقه. فأجابه داود بن 
النعمان ثم رجع عن رأيه مرة أخرى”*"»: وحين علم زيادة بما لاقاه داود 
ابن النعمان» وكان زياد هذا قد دخل مسجده الذى يصلى فيه بالأزارقه 
فأخروه وأخرجوه عندها فكر فى أن يقوم بثورة» ربما أراد منها أن ينتقم 
لصاحبه داود بن النعمانء أو لعله نقم على أتباعه طردهم له من 


المسجد(۰»۲۹ فما ليث أن تصدى له Cyl”‏ رباط" الذى خرج إليهم فقتلهم عن 


آخر Dam‏ 
وقد كان ذا hal‏ ومال وغبطة وکان لما يغنى من العیش 
قاليا 
كأن الفتى داود لم يك فيكم ولم يثنه يوما من الصوم باليا 
أقيم على الانيا كأنى لا أرى زوالا لها وأحسب العيش 
یافیا 


)199( وهو من بنی عصر بن عوف بن عمر بن عبد القیس من آنفسهم ویقال كان 
مولی لهم "البلادر ی: ۷ ورقة ۰۱*1 
)۲٩۲(‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق 3/17 .١‏ 


(va)‏ وقال حين خرج: 
تعابتنی عرسی على أن أطيعها وقبل سلیمی ما عصیت الفوانيا 
فكفى سليمى واتركى اللوم اننى اری فتنه صماء تبدى 
المخازيا 
وكيف تعودى والشراة كما أرى عزين يلاقون البلايا الدواهيا 


البلاذرى ۷/ ورقة ۰۱۰ ذكر صاحب العيون والحدئق/ ۱۵/۳ - البيت الثانى فقط. 
)144( العيون والحدانق: ؟/3١.‏ 


eee ae 


هکذا ظل رجال عبد القيس یفومون بثوراتهم التی وضعوا علیها شعار 
الخوارج» حتی age cla‏ سلیمان بن عبد الماك:۳۰۰» والای لم يخل عهده 
كذلك من ثورة قام بها أحد أفراد عبد القيس اسمه داود بن عتبه 
العسبدی۳۰۱۳» وكان من عباد الخوارج المجتهدين» فطلب بالبصرة وكان 
رجلا کبیرا فی السن» فلم یستطع آن یتقل هاربا؛ OES Ld‏ برسعه لا آن 
Lisl‏ فى بيوت أحد أتباعه وهو رجل من بنی تمیم» وکان هذا على رأيه. 
فأمر إمرأته أن تتعهده. وخرج التميمى لبعض شأنه فغاب أربعين ليله 
وكان داود بن عقبه مخفضا للطرف. لا ينظر إلى شیی. فقدم التميمى بعد 
مرور الأربعين AL‏ فقال لداود: كيف رأيت خدمه الزرقاء؟ 


فقال alll,‏ ما آدری أزرقاء هی al‏ کحلاء"۰۲۰ ويقال أن خروجه كان 
سنة تسعين من الهجر OMG‏ فعلى هذا يكون خروجه فى خلافه الوليد بن 
عبد الملك وليس فى خلافه أخيه سليمان» لأن الوليد بن عبد الملك بويع له 
بالخلافه وبقى بها تسع سنين وثمانية أشهرء كانت بدايتها يوم السبت لأربع 
عشرة قضت من شوال سنة ست وتمانین»:. وعلی ذلك يكون قد بويع 
لسليمان بن عبد الملك يوم وفاة أخيه؛ وذلك يوم السبت للنصف من جمادى 


الاخرة سنة ست ونسعین من ya ell‏ (۳۰۰). 


call )۲۰۰(‏ تولی يوم الخمیس ۵ جمادی اثانیه» سنه ست وتسعین هجر ه "انظر " أحمد 
السید : مفتاح الذ هب تاريخ ملوك الاسلام وخلفاء العرب ص 

(۲۰۱) - وهو من عبد القيس بن افص بن دعمی بن جدیله بن اسد بن ربیعه". 

(۲۲) البلاذری ۷/ورقة ۰۱۲۷ العیون والحدانق : ۳۱/۳. 

(۲۰۳) البلاذری ۷/ ورقة ۰۱۲۷ العیون والحدانق: ۳۱/۳. 

(vs £)‏ مولف مجهول: مخطوط تاريخ الامم وذکر سنیهم وشهور هم ۰ ورقة LOA‏ 
- دار الکتب المصرية رقم ۲۵۸۱. 

)9+( المسعودى: مرو ج الذهب Y/Y‏ 


حم 1171نت 


وقد بعتت الب لط4 الأموية لذلك الثائر خيلا كثيرة واستطاعت أن 
تلحقه» بمکان موقو ع وتقضی عليه مع صحابه(۲۰۱. 


وخرج فى أيام الخليفة سليمان بن عبد الملك خمسة من الخوارج 
بعسفان التى بناحية البصرة وهم من عبد القيس» فوجه إليهم خمسمائة من 
الشرط ۲۰4 فهزمهم الخوارج» فوجه إليهم مروان بن المهلب "زاذويه 
الاسواری" فلما رآهم خمسة قال لأصحابه قفواء وقال لغلامه ناولنی خمس 
نشابات» فدنا منهم وحملوا عليه» فاستطرد لهم ثم عطف عليهم؛ فرمى رجلا 
فصرعه. وفعل بالبقية هكذا حتى أنهاهم وأمر بحرقهم فأحرقت 


رووسهم(۲۰۰). 


ومن خوارج البحرين صحار العبدى. دكره ابن النديم "انه كان 
خارجيا”7*:٠)‏ لكننى لم أر فيما اطلعت عليه أن له حركة عرف بهاء وربما أنه 
كان يرى رأى الخوارج فقط ولم ينضم إليهم. 


)۳۰( يقال أن الذى قتله مع أصحابه زاذويه الاسواری» وقال أبو عبيدة وجه اليهم وهم 
بموقوع دنيق الأزدى» ثم اتبعه زاذويه الاسواری فى اساورة فرماهم» وقال 
للأزدى بالفارسية "أظننت أن القتال أكل الزبد". أنظر: 

البلاذرى: ۷/ ورقة ۰۱۲۷ العيون والحدائق: ۳۰/۳. 

۳.۷ البلاذرى: ۷/ ورقة ۱۲۷. 

(۲۰۸) العیون والحادناق: ۳۹/۳ - ۳۷. 

)۲۰٩(‏ ابن الندیم: الفهرست ۱۰۲/۳ تحقیق رضا تجدد - طهران = ۱۳۵۰ ه. 


¥ 


يتضح لنا مما سبق أن عبد القيس شاركت فى حركة الخوارج المتأخرة 
وساهمت مساهمة فعالة فقاتلت فى صفوفهم ولابد أن هناگ دوافع أساسية 
جعلتها تقدم على هذا الأمر: - 
أصبحت البصرة قاعدة عسكرية للفتوحات الاسلامية فى الشرقء بعد أن 
كانت هذه القاعدة متمثلة فى البحر بن - مما أثر ذلك على مركزها 
الاقتصادى. 


انهيار الحياة التجارية فى البحرين» فلم تعد سلع الهند والشرق الأوسط 
تفر غ من موائنها وشعور عبد القيس بالمخاطر التى تهددهم من جراء 
كساد تجارتهم؛ وعدم حصولهم على العطاء باعتبار أن الأموال كانت 
ترسل إلى البصرة. وهذه بدورها تقوم بتوزيع العطاء على مقاتلتهاء ولا 
ريب آن عددا pal‏ من عبد الفیس انضموا cpl‏ الخوارج طمعا فيما 
يحصلون عليه من غنائم وغيرها. 


هذه الأمور مجتمعة جعلت عبد القيس تنضم إلى الخوارج للشورة على 
الحكم الاموی» ولم يكن انضمام عبد القيس الى الحركات الخارجية ايمانا 
منها بصحة معتقداتهم وأقوالهم» ولو كان الأمر كذلك لأيدت أول خارجى 
دخل عليها البحرين وهو نجدة الحنفی؛ لكنها واجهته بكل صمود وقوة 
واجتمعت مع بقية السكان القاطنين فى البحرين عدا الأزد فى حرب هذا 


الخارجى. 


oe A a 


إذن فالحقد الزائد على السلطة الاموية هی العامل الوحید التى جع لتهم 
يشنون هذه الثورات» مضافا إلى بقية العوامل السابقة» لعل وعسى تسترد ما 
فقدته عبد القيسء أو ربما تعاود الدولة الأموية النظر فى بلادهم» بعدما 
صرفت الأنظار عنها. 


ويهمنا كثيرا ونحن نبحث فى تاريخ الخوارج فى البحرين أن نعرف 
أسباب انتصار الخوارج وأسباب انهزامهم وضعفهم مع العلم أن حركاتهم 
كانت سياسية فمزجوها بكثير من تعاليم الدين كما فهموه. 


أما عن أسباب انتصارات الخوارج: 

١‏ - قوة الايمان Ley‏ یدعون إليه من cP GUSH‏ فهؤلاء الخوارج على 
اختلاف فرقهم يقاتلون عن عقيدة راسخة وايمان شابت بالأفكار التى 
اجتمعوا عليها وخرجوا لنصرتها والدعوة إليهاء فنتج عن قوة إيمانهم 
استبسالهم فى القتال» رغم قله عددهم وكثرة عدوهم. 


۲ - اتخاذهم البحرين مركزا لانطلاق ثوراتهم» فهى المعين الأول التى 
تمدهم بالمال والذخيرة والمؤونة. 


۳ - استغلالهم للظروف المناسبة» فنری خروجهم كان أيام الفتن والمشاكل 
الخطيرة التى واجهت عبد الملك بن مروان» وفى مقدمتها صراعه مع 


عبد الله بن الزبیر» فواجه بشر بن مروان عامل الكوفة» وخالد بن 


)‘ ۱( سیر الفلماو ی: ص es‏ 


سے با اعد 


عبد الله عامل البصرة أخطار الخوار se‏ وخاصة خطر أبى فديك 
الخارجی» ونجدة الحنفی» وخطر الازارقة بقيادة قطرى بن الفجاءة. 


۳ - التفنن فى الحرب. فهم قد مهروا فى الكر والفرء وسرعة AS pall‏ 
زت SKN‏ ».وهنا ae‏ الذي i ts‏ دة فاع ل خر کت 
ثم يعودون بعد ذلك إلى معاقلهم الحصينة فى الشعاب والادوية 
والجبال» لا یعرف عدوهم متی يعودون إلى الظهور من جدید» وعدم 
مواجهة العدو فى جیش نظامی جرارء» وانما یضم الهجوم الا ف 
فیهم بضع عشرات أو بضع مثات۲۱۱). 


5 - أن القائمین بأمر الخوارج آغلبهم شبان۳۱۳) وخاصة قوادهم ولا یخفی 
أن الشاب دائما يقدم نشاطا عظیما اکثر من غيره فى میادین الحروب. 


ه - التآلف والانسجام فیما بینهم رغم آنهم من قبائل شتى» مما ساعدهم 
على إضعاف أثر العصبية agin Lad‏ على الوجه العام. 


7 - كانت تشتعل فى صدورهم نار الغيرة على دين الله أن یمس بسوء. 
وعلى خلافة رسول الله أن يتولاها من لم يك للمسلمين اختيار ولا 
شویر فى ولايته علیهم» أو من يستعمل سلطة وظيفته للاستتشار بما 
هو حق للمسلمين عامة؛ أو فى إيثار نفسه وأهله وقرابته بالاعمال مع 
وجود الأصلح والأمثل من غيرهم. وكانوا يرون قريشا قد استأشرت 


(۲۱۱) احسان صدفی العمد: ص .١7١‏ 
(۲۱۲) سهير القلماوى: ص YY‏ 


oe‏ 1۵ يه 


بالخلافة ثم استأثر بها بيت بعینه وهم بنو آمیه» وعلی استنشار قريش 
ثارت العرب فى الرده ثم ثارت على حكومة الخليفة عثمان رضی 
الله ic‏ ثم ثار الخوارج وهم يمثلون قبائل مختلفة على الحكومة 
القرشية بعد ذلك على طوال المدى. 


المیدان "١‏ فوجود النساء فى میدان الحرب یعطی حافز ا os‏ زيادة 
الاستبسال والحماس الممیت بدافع الحفاظ على أعراضهم. 


آما عن عوامل ضعفهم وهزیمتهم فترجع الی:- 

۱ - عدم استقرارهم على زعيم معین بل كان للخوارج طبيعة خاصه» وهی 
عدم استطاعتهم احتمال طول السلطة عليهم. ولعل ذلك يرجع إلى آنهم 
لحصبية الکمینة.فی اللفرس تفرقهم بار ی وباللاوعی» وهذا مما 
جعل المهلب بن أبى صفرة يستغلها فرصة للتفرقة بینهم» فشتت 
شملهم إلى ثلاثة قواد. عبد ربه الصغيرء وعبد ربه الكبيرء وقطری بن 
الفجاءة. فكان ذلك Mule‏ من عوامل القضاء على قوة قطرى. 


۲ - تشددهم فى أكثر الأمورء مثل ما فعل "نافع بن الأزرق" حين استباح قتل 
النساء والأطفال والعجرة والقعدة .....۳۱۰ مما جعل أكثر اتباعه 


.١ 7 سهیر العلماوی: ص‎ (۱Y) 
.١ ابن الاعثم: المجلد السادس: ص‎ )۳۱*( 


1 
RAE 5 لا‎ 


ينفرون منه وعلى رأسهم نجدة الحنفي» الذى تركه على رأس مجموعة 
كبيرة ولجأ إلى اليمامه. 


۳ - عملية الانتقام التى سار عليها البعض» كما فعل أبو فديك الخارجى 
حينما بويع له برئاسة الخوارج فأخذ يتتبع نجدة حتى قضى عليه. فكان 
ذلك سببا فى اختلاف الخوارج عليه وانفسامهم إلى قسمين. ففرقه نفمت 
عليه بسبب ذلك وأخرى أيدته لأن لها يدا Lad‏ حصل. 


4 - إن غالبية من انضم إلى الخوارج من أهل البادية» وهم لا يعرفون 
النظام ولا يألفون الطاعة؛ من أجل ذلك كانوا يتفرقون لأقل الطوارئ 
وأوهن الأسباب. 


ه - لم يكن للخوارج جهاز سری«۲۱. ومعناه "مجموعة أفراد تکون 
بمثابه القوة المفكرة فى الجسم تعمل فى الخفاء وفى هدوء فترسم 
الخطط وتنظم الوحدة وتحفظ كيانها من أن يتعرض إلى الانهيار 
وسلطانها من أن تتخطفه الأهواء» بل كانوا سرعان ما يعلنون 
أمرهم» ولا يبالون بما قد يتخذ ضدهم من التدابير» أو يقوم فى سبيلهم 
من العوائق» أو يعرضهم إلى الاخطار شأن الصادقين دائما مع 
أنفسهم. 


XV gases وید‎ )١15( 


۲ نت 


وهکذا ظللت الدولة الأموية تلاحق الخوارج وتضربهم بشدة حين 
تقدر عليهم قتلا وسجنا وصلبا» حتی استطاعت فى نهاية الأمر أن 
تقضی على رؤوسهم وتنهى أمر جماعتهم ومؤيديهم. ولولا أن هيأ الله 
لدولة بنى أمية عبد الملك بن مروان» والحجاج الثتفى» والمهلب ابن 
ابى صفرة. الذين قاموا بالدور الفمال فى انهساء الخوارج بشتى 
الوسائل؛ لولا ذلك لربما كان لتاريخ الدولة الأموية طريق آخر. 


ويجب ألا ننسى أن ظهور الخوارج كان من أهم الأسباب فى 
توقف الفتح الاسلامى وتعريض الدولة الاسلامية لمخاطر كبيرة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»؛ 


1ه 


فهرس المصادر والمراجع() 


سس 
۶ وس 
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الإباضية: دراسة مرکزه فیة أصولهم وتاریخهم: على بن يحي معمر مكتبة 
وهبه القاهرة» الطبعة الثانية ۰۱۹۸۷ 

الإباضية: دراسة ونصوص عبد القادر البحراوى؛ مكتبة النور الهفوف ط 
۱ ۱۶۰ ه. 

الإباضية: بين الفرق الإسلامية» على بن یحیی. مکتبة وهبه الفاهرة ۰.۱۹۹۲ 

الابانة عن أصول الديانة: الأشعرىء تحقیق صالح بن فوزان» ط جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ۱۶۰۰ ه. 

أحزاب المعارضة السياسية فى افسلام: الخوارج والشيعة» یولیوس فلهوزن؛ 
ترجمه عبد الرحمن بدوىء وكالة المطبوعات ط ۳ سنة 
۸ الکویت. 

أدب الخوارج: سهير القلماوی» ط القاهرة 46 ۱۹. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابه: لعز الدین على بن محمد بن الأثير 
الجزریء ط دار الشعب القاهرة ۰۱۹۷۰ 

الإصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر السفلانی» ط المكتبة التجارية 
الفاهرة ۱۳۰۸ هم 1155م. 

أصول الدين: لعبد القاهر بن طاهر البغدادى؛ مطبعة استانبول 
12617 . 


کے أب 


اللاعتصام: للشاطبى» مطبعة المنار مص ۳. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: فخر الدين الرازى. 

الأعلام: خير الدين الزرکلی دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة " بيروت 
VIA‏ 


(ب ( 


البدء والتاریخ: مطهر بن طاهر المقدس» نشر کلمان هوارء ط باریس 
YUNG - ۹‏ 

البدایه والنهایه فیة التاریخ: لاسماعیل بن عمر بن كثير» ط السعادة, القاهرة 
۱ _. 

البيان والتبین: للجاحظ تحقیق عبد السلام هارون. ط لجنة التألیف والترجمة 
والنشر القاهرة ۱۳۲ ۰۰۱1۹۸۷/۷ 


کے 
۹( 
کی 


تاريخ الادب العربی: لکارل بروکلمان» ترجمه عبد الحلیم النجارء ط دار 
المعارف الفاهرة ٠:٠١١۹‏ . 

تاريخ بغداد: للحافظ أبى بكر أحمد على الخطیب البغدادی القاهرة ۱۳۶٩‏ 
0١ [a‏ . 

تاريخ الجهمية والمعتزله: جمال الدين القاسمی موسسه الرسالة ط ۳ بیروت 
ه8١٠‏ . 


تأویل مختلف الحدیث: ابن قتيبة» تحقیق محمد زهری النجارء ط القاهتر 
۹ هم VAY‏ 

التبصير فى الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین: لابی المظفر 
الاسفر ایینی» تحفیق محمد زاهد الكوثرى. الفاهرة ۱۳۹٩‏ ه/ 
۰ م. 

تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر» ط دار الشعب القاهرة ۰۱۹۷۰ 

التمهید فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعزلة: لابی 
بكر الباقلانی» تحفیق رتشرد مکارئی» بیروت ۰.۱۹5۷ 

التتبیه والرد على أهل الاهواء للملطی» ط القاهرة ۰۱۹٩‏ 


(€) 


جوامع السيرة: لابن a>‏ تحفیق احسان عباس وناصر الدين الأسدء L‏ دار 
المعارف. القاهرة د ت. 


(c) 


الخطط (المواعظ والاعتبار Sy‏ الخطط والاثار) لتقى الدين deal‏ بن على 
المقریزی» ط الأميرية القاهرة بولاق. 
الخوارج فى الاسلام: عمر أبو النصرء مكتبة المعاری بیروت ط .١555‏ 


دراسة عن الفرق فى تاريخ الاسلام: أحمد محمد أحمدء مركز الملك فيصل 
thal pall‏ ط ۰۲ ۱۶۰5 ه. 

درء تعارض العقل والتقل: شيخ الاسلام ابن تيميه» تحفیق محمد رشاد 
سالم» ط جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ۱۱ جزء. 


( س ( 


السيرة النبوية: لعبد الله بن هشام» تحقیق مصطفی السفا وغيره ط الحلیی 
276 . 


شرح قصيدة الامام ابن القيم: أحمد ابراهيم بن عیسی. الطبعة الثانية بيروت 
,. 

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: تحقيق ابراهيم أبو الفضلء القاهرة 
۷( 

الشريعة للامام أبى بكر محمد بن الحسین الأجرآن تحقیق محمد حامد الففی 
دار الكتب العلمة» الطبعة الأولى VAAN‏ 


الصله بين التصوف والتشیع:. کامل الشیبی» دار المعارف الفاهر 2 ۱۹۷۹ 
صون المنطق والکلدم عن فن المنطق والکادم للسیرطی 
تحفیق النشار وسعاد عبد الرازق ط مجمع البحوث 
الاسلامية ۱۹۷۰ 


(+) 


طبقات المعتزلة: ابن المرتضی بیروت .١15١‏ 


(ع) 


العفيدة والشريعة فى الاسلام: جولدزيهرءترجمة محمد يوسف وآخرین ط 
الكاتب المصرى .١5545‏ 


علی وبنوه: طه حسین» دار المعارف ٦1‏ . 


الفرق الاسلامیه فى الشمال الافریفی من الفتح العربی حتی الیوم: الفردیل 
ترجمه عبد الرحمن بدوىء دار العرب الاسانمی» بیروت 
۱ ۱. 


الفرق بين الفرق: لبعد القاهر البغدادی» تحفیق محمد محیی الدين عبد 
الحمید» دار المعرفه بیروت د.ا ت. 

الفصل فى الملل والاهواء والنحل: لأبى محمد بن حزم» تحقیق محمد ابراهیم 
نصر وعبد الرحمن عميرة. ط ١‏ بيروت ۰.۱۹۸۵ 

الفهرست: لابن الندیم ط التجارية القاهرة ۱۳۸ ه. 


(ك) 


الكامل فى التاريخ: لعلى بن محمد بن الأثير الجزرىء ط الحلبىء القاهرة 
wa ۳‏ 
الكامل فى اللغة والأدب: المبردء المطبعة التجارية القاهرة ۱۳۵۵ ه. 


(م) 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه: جمع وترتيب عبد الرحمن قاسم وابنه 
ط الرياض ۱۳۸۱ ه. 

مجموعة الرسائل لابن تيمية: ط المنيرية القاهرة ١755‏ ه. 

المغنى: لابن قدامه تحقيق د. عبد الله ترکی وعبد الفتاح الحلوء ط الأولى 
القاهرة ۰۱۹۸۸ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصليين: لأبى الحسن الاشعری» تصحيح 
هلموت ويتر. ط ۳ دار النشر شتلبيز بفیسادون ۰۱۹۸۰ 

المقالات والفرق: القمی تحقیق محمد جواد» طهران .٠۹١۳‏ 


eae‏ ی 


الملل والنحل: الشهرستانی وبهامشه الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن 
ca jo‏ مكتبة الخانجی القاهرة. 

منهاج السنة النبوية فى نقص کلام الشيعة والقدریة: ابن تيميهء تحقیق رشاد 
سالم 6 القاهرة VAVE‏ 

المنية Ly‏ فى شرح کتاب الملل والنحل: لابن المرتضی» تحقیق توماس 
ارنولد» حیدر أباد ۰۱۳۱۰ 


نهاية الاقدام فى ale‏ الکلام: للشهرستانی؛ تحقیق ca gana pill‏ لندن ۰.۱۹۷ 

نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام: على سامی النشار» دار المعارف» ۳ جزاء. 

نشأة الفرق فى الاسلام: عبد القادر البحراوی» مكتبة النورء ط الثانية 
الاحساء ۱۰۸ ه. 


( و ) 


وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: لابی خلکان» تحقیق محمد محيى الدين عبد 
الحميد. الطبعة الأولى؛ مکتبه النهضة المصرية:؛ القاهرة 
AY 4۸/۱ ۳۷‏ 


وقعة صفین: لنصر بن مزاحم تحقیق عبد السلام هارون: القاهرة ۱۳۹۱۵. 


السراجع الاجنبية 


- Entyclopedia of Islam (Shortar) Edited Gibb and Kranlers, 
Leiden 1974. 


- Motylinski: L'Aqide des Abedhites Aleger 1905. 


صدر للمولف صمن لا در اسات 


فى الفرق 


١‏ - نشأة الفرق فى الاسلام 

۲ -الخوارج 

۳ - عقيدة الإباضية فى ميزات أهل السنة 
£ - معتزلة البصرة 

» - قراءات فى المعتزلة 

1 - الشيعة تاريخ وعفاند 


۷ - آشهر ثورات الخوارج 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


المبحث الأول 

ٿو ر 5 نجدة بن عامر الحنفی 
المبحث الثانى 

ثورة أبى فديك الخارجى 
المبحث الثالث 

ثورة قطرى بن الفجاءة 
المبحث الرابع 

المصادر والمراجع 


٤٤ 


oY 


۹۸ 


رقم الايد اع بد ار الکتب 
٩ 7 ۱۱۲ ۲‏ 
I.5.B.N‏ 977-5245-02-8 


